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للمزيد من تحميل الروايات و الكتب زوروا موقعنا من 
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علي الفيس بوك

من خلال الضغط علي الرابط التالي :-

https://www.facebook.com/Rwaiaty.Rwai
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إصدار: نوفمبر 2018

رقم الإيداع 

الترقيم الدولي

الغلاف والإخراج الفني:  
دار لوتس للنشر الحر

مشروع النشر الحر 
رقم الإصدار: ) 118 (

جميــع الحقــوق محفوظــة للمؤلــف ولا 
يجــوز نشــر  هــذا الكتــاب أو أي جــزء منــه 
بأيــة طريقــة دون موافقتــه  أو دار النشــر

مســئولية  الكتــاب  بهــذا  ورد  مــا  كل 
والأفــكار  الآراء  حيــث  مــن  مؤلفــه 
غيــر  لــه  أصيــل  وكونــه  والمعتقــدات، 
منقــول، وأيــة خلافــات قانونيــة بهــذا 
النشــر دار  تتحملهــا  لا  الشــأن 

منشورات دار لوتس للنشر الحر

شركة لوتس للإنتاج والتوزيع

القاهرة الكبرى:

16 شارع محمد موسى متفرع من أول 

شارع فيصل بجوار محطة مترو فيصل 

هاتف: 01091985809  -  01116389347

الإسكندرية:

6 شارع بن دينار - محرم بك - امبروزو

هاتف: 01068638377

المغرب: الدار البيضاء

270 زنقة 16 - حي البركة - مولاي رشيد

هاتف: 0664391261

مشروع النشر الحر 

أول مشروع من نوعه يمنح الكاتب كافة 

الحقوق، والحرية الكاملة لنشر كتابه 

بدون احتكار لمجهوده في عملية تجارية.

 للتواصل مع الدار والمشروع
هاتف / واتس آب:

 +2 01091985809 - +2 01116389347
الموقع الإلكتروني: 

www.lotusfreepub.com
البريد الإلكتروني

Lotusfreepub@gmail.com 
صفحة فيسبوك

www.facebook.com/lotusfreepub

978-9920-9770-0-5

2018MO5371
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الفصل الأول
قــد انتصــف بعــد حتــى عــاد ســامح درويــش مــن  الليــل  لــم يكــن 
عملــه متأخــرا بعــد عنــاء شــديد فــي طريــق عودتــه فــي تلــك الليلــة 
الشــتوية ذات الريــاح العاصفــة التــي أبــت إلا أن تهــب الأرض بعضــا 
مــن قســوتها بموجــة عنيفــة مــن الأمطــار الغزيــرة المصحوبــة برعــد 
لــه  يعلــم  الرجــل رعبــا لا  نفــس  فــي  ألقــي  قاصــف وبــرق خاطــف 
ســببا، لكنــه وبعــد محــاولات مســتميتة تجــاوز كل الطرقــات الزلقــة 
إلــى ذلــك الشــارع الهــادئ الــذي يســكنه بحــي الهــرم بالجيــزة والــذي 
خــا فــي تلــك الســاعات مــن المــارة والســيارات علــى حــد ســواء، 
واكتفــي حــراس العقــارات بالتقوقــع حــول مواقــد يشــعلون بهــا قطــع 
مــن الأخشــاب التماســا للــدفء، وأغلــق عمــال المتاجــر الأبــواب 
دون هــذه الموجــة الشرســة مــن الصقيــع والتــي أثــارت الكآبــة فــي 
نفــس ســامح دون أن تكــون هــي المبــرر الوحيــد لعبــوس وجــه الرجــل 
وانعقــاد حاجبيــه فــي تلــك الليلــة، فلــم يغــب عــن عقــل ووجــدان 
الرجــل لحظــة واحــدة مــا تعانيــه زوجتــه مــن آلام مبرحــة كانــت قــد 
ســكنت منــذ فتــرة ثــم تجــددت الليلــة الماضيــة قبــل أن يقــرر أحــد 
الأطبــاء لهــا أن تبقــي فــي فراشــها لأيــام ربمــا تمتــد إلــى أســبوع أو 
يزيــد قليــا، لكــن فيمــا يبــدو أن الحيــاة تخفــي لســامح وزوجتــه أمــال 
لــم تكشــف  التــي  المصاعــب والمصائــب  مــن  الكثيــر  وأطفالهمــا 
عنهــا الأيــام حتــى اللحظــة، فقــد كان ابــن ســامح الأكبــر وهــو الفتــي 
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محمــود طفــل مــن المتفوقيــن دراســيا والمشــهود لهــم بحســن الخلــق 
وكانــت الطفلــة هديــر هــي الأخــت الصغــرى لذلــك الطفــل مــن زوجــة 
ســامح الأولــى رانيــا والتــي لقيــت حتفهــا غرقــا قبــل عاميــن عنــد أحــد 
الشــواطئ المصرية خلال رحلة الأســرة لقضاء العطلة الصيفية تاركة 
لزوجهــا طفليــن فــي حاجــة إلــى رعايــة أم خصوصــا تلــك الفتــاة هديــر 
التــي كانــت قــد وصلــت إلــى نهايــة المرحلــة الابتدائيــة بينمــا يكبرهــا 
أخاهــا بثلاثــة أعــوام ممــا دفــع الرجــل للــزواج مــن زوجتــه الحاليــة 
أمــال والتــي حرمتهــا الحيــاة مــن الأمومــة لأســباب قدريــة لــم تفلــح 
فــي معالجتهــا تدخــات الأطبــاء رغــم طــول فتــرة التــداوي لكنهــا 
كانــت لا تــزال فــي ريعــان الصبــا وكان الجمــال هــو الدافــع الوحيــد 
لســامح لان يســعى للــزواج منهــا متغاضيــا عــن الأســباب الجوهريــة 
التــي دفعتهــا للانفصــال عــن زوجهــا الســابق قبــل أن تصبــح زوجــة 
لســامح الــذي عــاد إلــى بيتــه فــي تلــك الليلــة خائــر القــوي مجهــد 
النفــس والبــدن فلــم يســتطع حتــى أن يطفــئ محــرك ســيارته لدقائــق 
معــدودة عنــد متجــر قريــب ليشــتري طعامــا للعشــاء مكتفيــا بمــا يتوقــع 
أن يجــده فــي المنــزل إذا اســتطاعت زوجتــه أن تغــادر فراشــها لتعــده 
لــه مــن طعــام، وعندمــا دخــل الرجــل إلــى شــقته وتخفــف مــن ثيابــه 
بعــد أن اســتلقي علــى كرســي يتوســط الصالــة الواســعة التــي تفصــل 
بيــن مدخــل شــقته وحجــرة نومــه، حــاول بــكل هــدوء أن يبحــث 
عــن طعــام فلــم يجــد إلا بعضــا مــن الفاكهــة فتنــاول قطعــة منهــا ثــم 
آوي إلــى فراشــه فلــم يداعــب النــوم جفونــه إلا فــي ســاعة متأخــرة 
مــن الليــل بعــد أن ســيطر عليــه الأرق بصــورة مفاجئــة، ولــم يكــن قــد 
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اســتغرق فــي النــوم تمامــا إلا بعــد معانــاة حتــى فوجــئ بأنيــن مكتــوم 
يوقظــه رغــم أنفــه مــن النــوم فلــم يكــن يســتطيع أن يتجاهــل مــا تعانيــه 
زوجتــه مــن الألــم الــذي اشــتد حتــى تفصــد جبينهــا عرقــا رغــم بــرودة 
الطقــس فلــم يســتطع الرجــل أن يصبــر علــى هــذا التوجــع فاتصــل 
هاتفيــا بســيارة إســعاف لــم تلبــث أن دوت صافرتهــا لتثيــر ضجــة فــي 
أنحــاء المنطقــة فأيقظــت بعضــا مــن جيــران ســامح النائميــن الذيــن 
هرعوا إلى شــقته ليتبينوا حقيقة الأمر، لكن ســامح لم يكن يخشــى 
شــيئا إلا ما ســوف يواجه أطفاله الصغار الذين أفزعهم توجع زوجة 
الأب والتــي مــا رأى أحدهــم منهــا خيــرا إلا نــادرا ورغــم ذلــك بكــت 
الطفلــة الصغيــرة والتــي أفزعهــا مــا رأت عليــه زوجــة أبيهــا مــن الألــم 
وقضــي الرجــل ليلتــه بالمستشــفى تــاركا مصيــر أبنائــه إلــى المجهــول 
ولــم يعــد يعنيــه تغيــب أحدهمــا أو كلاهمــا عــن المدرســة فــي صبــاح 
اليــوم التالــي، ثــم مضــت عــدة ســاعات قبــل أن تعــود الحالــة الصحيــة 
لزوجتــه إلــى الاســتقرار النســبي إلــى أن اتجهــت نحــو الاســتقرار التــام 
فــي عصــر اليــوم التالــي فانقشــعت ســحابة الحــزن التــي غشــيت وجــه 
الرجــل ليواجــه مــا هــو أخطــر بعــد أن عــادت زوجتــه إلــى شــقته عندمــا 
بــدأت خلافــات عديــدة تنشــأ بينــه وبيــن رئيــس مجلــس إدارة الشــركة 
التــي يعمــل بهــا ســامح الــذي لــم يكــن يقبــل الانقيــاد لتعليمــات 
لــم  ذلــك الرجــل خصوصــا عندمــا أطلــت عليــة تلــك الغمــة التــي 
يكــن يتوقــع لهــا انفــراج قريــب بمــرض زوجتــه وعودتــه اضطــرارا مــن 
خــارج مصــر بعــد أن مرضــت أمــال، وهــا هــو يتغيــب عــن عملــه بعــد 
عودتــه مــن الخــارج بعــدة أيــام ولــم يكــن قــد انتظــم بعــد فــي عملــه 
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بشــكل كامــل لكنــه لظــرف طــارئ يعلمــه الجميــع يحصــل علــى 
أجــازة جديــدة ولكنهــا قصيــرة هــذه المــرة ليوميــن فقــط وعــاد إلــى 
عملــه شــهرا متصــا قبــل أن تعــاود الأزمــة الصحيــة الأخيــرة لزوجتــه 
الســيطرة علــى عقلــه ليحصــل بعــد تجــدد الألــم الــذي انتــاب الزوجــة 
علــى أجــازة مــن عملــه لأســبوعين كامليــن حتــى يســتطيع أن يرتــب 
حياتــه مــن جديــد، فقــد أصبــح لزامــا عليــه أن يســتقطع بعضــا مــن 
وقتــه ليتابــع حالــة زوجتــه التــي تعانــي مــن مشــاكل صحيــة بالكليــة 
اليمنــى، ولكــن نتائــج التحاليــل الطبيــة أكــدت خطــورة اســتئصال 
تلــك الكليــة فــي الوقــت الراهــن لأســباب تتعلــق بضغــط الــدم وعوامــل 
أخــرى، ولــم يكــن ســامح مــن أولئــك الذيــن يســتطيعون اللجــوء إلــى 
الأهــل لرعايــة زوجتــه وأولاده مــن زوجتــه الســابقة، حيــث كان يتميــز 
بالخجــل المفــرط والانطــواء الشــديد، وكانــت علاقاتــه الاجتماعيــة 
مــع أقــرب الأهــل محــدودة للغايــة، فقــد تعــود الرجــل بحكــم عملــه 
فيمــا ســبق أن ينكفــئ علــى ذاتــه موليــا أســرته الصغيــرة كل جهــده 
ومعظــم وقتــه، فلــم يكــن مــن الســهل عليــه أن يقبــل بعطــف مــن 
الأهــل يشــبه التصــدق عليــه بوقــت أو جهــد فــي مقابــل أن يتفــرغ 
لعملــه الــذي كان يواجــه بــه أيضــا مشــكلات عديــدة، لكنــه عندمــا 
مضــت الأيــام وشــعر بغربــة النفــس وضيــق الصــدر مــا وجــد لنفســه 
مــاذا ولقلبــه موطنــا يــأوي إليــه إلا أن يرتمــي بيــن أحضــان الأم التــي 
بقيــت فــي تلــك القريــة الريفيــة البعيــدة التــي نشــأ وتربــي فيهــا ســامح 
درويــش  للحــاج  الأكبــر  الابــن  هــو  ســامح  حيــث كان  وإخوتــه، 
قبــل وفاتــه والــذي  أحــد أكبــر معلمــي المرحلــة الابتدائيــة بالقريــة 
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تتلمــذ علــى يديــه معظــم رجالهــا، وكانــت الأم منيــرة التــي بقيــت فــي 
بيتهــا القديــم ورفضــت مغادرتــه بعــد وفــاة زوجهــا هــي الرمــز الباقــي 
مــن زمــن الأصالــة والتــي كانــت تجمــع الأبنــاء حولهــا فــي مواســم 
تتكــرر مرتيــن أو ثلاثــة فــي كل عــام عندمــا يعــود شــهر رمضــان ضيفــا 
كريمــا علــى الأمــة الإســامية بنفحاتــه الطيبــة وبعــده عيــد الفطــر 
هــو  فــي شــهر رمضــان  الأول  الإفطــار  عيــد الأضحــى، وكان  ثــم 
اليــوم المقــدس الــذي يجمــع الأبنــاء والأحفــاد فــي بيــت الجــدة، 
وكانــت منيــرة والــدة ســامح تلقــي مــن أبنائهــا وبناتهــا كل الرعايــة 
بمــن فيهــم ســامح نفســه قبــل أن تباعــد ظــروف الحيــاة وتقلباتهــا 
بينــه وبيــن الأم التــي تقــدم بهــا العمــر واكل الشــيب زهــرة شــبابها 
ووهنــت قوتهــا إلــى الحــد الــذي فقــدت معــه بصرهــا قبــل ســنوات، 
وبقيــت معهــا حفيدتــان تقومــان علــى خدمتهــا ورعايتهــا بعــد طــاق 
أمهمــا الأخــت الصغــرى لســامح والتــي لازمــت بيــت أبيهــا معتمــدة 
علــى مــا توفــره الأرض التــي ورثتهــا عــن أبيهــا واســتأجرها منهــا أحــد 
فلاحــي القريــة ليقــوم بزراعتهــا فــي توفيــر مــا يلزمهــا مــن نفقــات، بينمــا 
تولــي عــادل الشــقيق الأصغــر لســامح رعايــة الأم مــن خــال زيــارات 
متتابعــة علــى فتــرات متقاربــة بعــد أن فقــدت الأم زوجهــا لتفقــد معنــي 
المــودة والســعادة، ثــم تلــي ذلــك أن فقــدت بصرهــا ففقــدت بعــده 
حتــى الرغبــة فــي الحيــاة ذاتهــا، لكنهــا بقيــت هكــذا راضيــة بالقضــاء 
كمــا دأبــت علــى هــذا الأمــر منــذ صباهــا، أن ترضــي بــكل شــيء 
تلــك الأم  أو متواضــع حتــى أصبحــت صفــات  قليــا  مهمــا كان 
الطيبــة مضــرب الأمثــال، كانــت ســيارة ســامح قــد شــقت الطريــق 
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موغلــة فــي شــوارع القريــة الترابيــة فــي أول النهــار فــي طريقــه إلــى 
البيــت الكبيــر لزيــارة أمــه والاطمئنــان علــى أختــه التــي لــم تنجــو مــن 
ظلــم وبخــل أخيهــا الأوســط عــادل الــذي كان أكبــر منهــا وأصغــر مــن 
ســامح لكــن فــرض علــى أمــوال أختــه وحياتهــا وصايــة غيــر شــرعية 
فصــار يتحكــم فــي كل مــا يخــص تعاملاتهــا الماليــة، ولــم تكــن قــد 
حانــت تلــك اللحظــة التــي وصــل فيهــا ســامح إلــى القريــة حتــى ارتفــع 
قــد جــاء وقتهــا،  الظهــر  القريــة معلنــا أن صــاة  الأذان بمســاجد 
وبعــد أن وصلــت ســيارة ســامح إلــى بيــت العائلــة الكبيــر بالقريــة 
كان قــد أبلــغ أخيــه قبــل عــدة ســاعات أنــه خــال دقائــق ســوف 
يتوجــه إلــى بيــت أبيــه بالقريــة فــي زيــارة إلــى بيــت وأرض أبيــه قاصــدا 
الاطمئنــان علــى الأم التــي كانــت بمفردهــا بعــد أن غابــت الصغيــرات 
فــي مدارســهن وخرجــت أمهمــا قبــل ســاعة لشــراء مــا يلــزم مــن طعــام 
واحتياجــات منزليــة مــن ســوق القريــة القريــب كعادتهــا كل يوميــن ولــم 
يكــن هاتفهــا المحمــول بحوزتهــا لتعلــم بموعــد وصــول ســامح إلــى 
القريــة بعــد أن وصــل بصــورة فجائيــة إلــى بيــت أمــه ليطــرق البــاب 
فتبــذل المــرأة جهــدا وعنــاء وهــي تلتمــس الطريــق وتحــدد مواضــع 
الخطــي مســتندة بيدهــا إلــى جــدار يفصــل بيــن الأريكــة التــي تجلــس 
عليهــا وبيــن البــاب الرئيســي للبيــت، فكانــت تســير ببطــيء وهــي 
تضــع يدهــا علــى الحائــط خشــية الســقوط رغــم أنهــا كانــت تتــوكأ 
علــى عصــا، إلا أنهــا لــم تســتعن بهــا فــي تلــك المــرة حتــى فتحــت 
البــاب لتفاجــئ بولدهــا الــذي غــاب عنهــا أســابيع طويلــة، حتــى إذا 
مــا ولجــت قدمــاه إلــى داخــل البيــت وقبــل أن ينطــق حرفــا واحــدا 
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تفاجئــه الأم بقولهــا: 
- مرحبا يا سامح طالت غيبتك يا ولدي لعلك بخير 

فارتمــي ســامح فــي أحضــان أمــه وهــو يتصنــع الابتســامة قبــل أن 
يتــأوه قائــا:

- عــذرا يــا أمــي لقــد مــررت بظــروف صعبــة، ومــا حــال بينــي وبيــن 
لقائــك إلا أمــورا لــم يكــن مــن الســهل علــى نفســي أن أتجاوزهــا 

ثم قال مبتسما:
- كيف حالك يا سيدة نساء الدنيا؟

 وعندها همست أمه وهي تبتسم في مرارة:
- حالي؟ ما المسئول بأعلم من السائل ثم عاتبته في سخرية:

- منذ متي وأنت تهتم بحالي؟
ثــم ولتــه الأم ظهرهــا وســارت بخطــي بطيئــة حتــى جلســت علــى 
الأريكة القديمة فجلس أمامها وكأنها تراه لكنها شعرت باضطراب 

أنفاســه فهمســت فجــأة:
- اقترب يا ابني وأخبرني ماذا بك 

ثم تنهدت بعمق وهمست مكررة عبارتها السابقة:
- ماذا بك يا ولدي؟

واقترب منها الرجل واضعا وجهه بين كفيها فما كان منها إلا أن 
 ثبتــت عيناهــا المفتوحتــان بــا رؤيــة علــى وجهــه كأنمــا تــراه، وبــدت 
بالأســى  تفــوح  نبــرات  فــي  فقالــت  أمــره  علــى  نبراتهــا كالمغلــوب 
كلمــات قلائــل كأنمــا شــعر قلبهــا بمــا يعانيــه الابــن دون أن تــرى 
عيني ولدها وما يكتوي به فؤاده وقبل أن ينطق به لسانه، فكتمت 
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آلامهــا عندمــا همســت تطمئنــه:
- أنــا بخيــر لا تنشــغل بأمــري كثيــرا فمــا عــاد يعنينــي مــن متــاع الدنيــا 

إلا قليــا 
 كانــت عينــاه قــد تجمــدت فيهــا الدمــوع لمــا رأى مــن أثــار الزمــن 
علــى وجــه الأم قبــل أن يتنهــد وهــو يحــاول أن يبــدوا طبيعيــا عندمــا 

همــس مواجهــا أمــه: 
- الحمد لله 

ثم حاول بعدها أن يهرب من حصار الأم لروحه فنهض واقفا 
ثــم دار بعينيــه فــي أنحــاء المــكان الفقيــر الــذي لــم يتغيــر فيــه شــيئا 

منــذ ســنوات قبــل أن يهمــس قائــا:
- أين مريم وبناتها هيام ومرام؟

فقالت الأم وهي تربت على كتفه في حنان:
- كلهن بخير

ثم تنهدت وقالت في هدوء:
- دعك منهم وأخبرني لماذا أنت حزين؟ ماذا بك يا ابني؟

فارتفــع حاجبــاه دهشــة وقــال لهــا وهــو يمــط شــفتيه ولا يصــدق مــا 
تســمعه أذنــاه:

- كيف عرفت يا أمي؟
فقالت الأم وهي تهم بالنهوض:

- عرفت ماذا؟
فقال متأوها:

- كيف عرفت أني لست بخير رغم أنك.. 
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ثــم لاذ بالصمــت بعــد أن أمســك عــن الحديــث فجــأة فقاطعتــه 
الأم قائلــة فــي عتــاب قاســي رغــم ابتســامتها التــي تفــوح منهــا رائحــة 

الحســرة:
- رغم أني لا أراك يا ابني؟

فقال معتذرا:
- عفــوا يــا أمــي أقصــد رغــم انــك لا تســمعين صوتــي ولا تتابعــي 
أخبــاري منــذ فتــرة خصوصــا وأنــي لا أتحــدث مــع عــادل فيمــا يخــص 

شــئوني مــن زمــن طويــل 
فقالت الأم وهي تهز رأسها في أسف واضح:

- قلــب الأم يــري بالبصيــرة مــا لا يــراه المبصــرون يــا ولــدي، ويشــعر 
بالبعيــد قبــل القريــب إذا مــا كان قريبــا مــن القلــب والعقــل وقــد كنــت 
أنــت أول فرحتــي مــن الدنيــا ولا تــزال أكبــر همــي وأكثــر مــا يشــغل 

عقلــي ليــا ونهــارا 
وهنا فقط تأوه سامح وهو يقول:

- صدق رسول الله حين قال "الجنة تحت أقدام الأمهات" 
ثــم أمســك بيــدي أمــه وقبلهمــا وهــو يتنهــد فــي مــرارة قبــل أن يقــاوم 
ذلــك الشــعور المريــر بالحســرة الــذي ســيطر عليــه فجــأة وهــو يعيــد 

الســؤال علــى مســامع أمــه مــرة ثانيــة:
- أيــن مريــم والبنــات يــا أمــي؟ لــم يعــد للبيــت حيــاة دون وجودهــا 
ومعهــا بناتهــا بيــن جــدران البيــت، فقــد أشــعرني البيــت بغيــر صوتهــا 
بأنــه يشــبه جــدران ســجن يحيــا بــه أســيرا يرفــض الحيــاة، فكيــف 

يتركونــك هكــذا؟
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فقالت الأم مبتسمة في هدوء:
- لا عليك يا ولدي لقد تعودت على الصمت والظلام

ثــم دار بعينيــه فــي أنحــاء الحجــرة فــإذا بــه يــري صندوقــا خشــبيا 
كانــت أمــه تحتفــظ فيــه بثيابهــا رافضــة التخلــي عنــه فلــم يكــن لديهــا 
عتيقــة،  وتقاليــد  طبــاع  مــن  عليــه  نشــأت  مــا  لتغييــر  اســتعداد  أي 
كانــت حيــاة الأم أكثــر قربــا إلــى حيــاة مــن كانــوا يعيشــون حيــاة 
تعيــش  امــرأة  بهــا  تتمســك  زالــت  مــا  ذلــك  البــداوة قديمــا، ورغــم 
فــي القــرن الحــادي والعشــرين، وترفــض وتقــاوم بشــده أن تمتــد يــد 
الحضــارة والتطــور إلــى مــكان عاشــت فيــه شــبابها وصباهــا، ولــم 
تكــن تــري نظــرة ســامح إلــى الأوانــي المتناثــرة بأرضيــات البيــت فــي 
شــتي الغــرف، فقــد كان الرجــل ينظــر باســتياء وتقــزز إلــى كل شــيء، 
لكنــه لــم يشــأ أن يبــدي امتعاضــا وتبرمــا ممــا وقعــت عليــه عينيــه مــن 
أوضــاع مزريــة تحيــا بهــا امــرأة كان يجــب أو يفتــرض أن تعيــش فــي 
واقــع أفضــل مــن ذي قبــل، لكــن هيهــات أن يحــدث هــذا لامــرأة 
فقــدت بصرهــا وقوتهــا ولــم يعــد يعتنــي بهــا أحــد حتــى ابنهــا الــذي 
أخذتــه بعيــدا همــوم الدنيــا ومتاعبهــا فأجبرتــه علــى الغيــاب طويــا 
الأخــت  وجــود  وكان  أســابيع،  بضعــة  إلا كل  يزورهــا  لا  فصــار 
الصغــرى وبناتهــا يــكاد يبــدوا صوريــا، لكــن ســامح فــي ذلــك اليــوم 
مكــث فــي بيــت أبيــه طويــا حتــى عــادت أختــه مــن الســوق وبعدهــا 
أطفالهــا فظــل يلهــو معهــم وقتــا طويــا حتــى انتهــت أختــه مــن إعــداد 
الطعــام ثــم تنــاول طعامــه ومضــي بعــد أن أعطــي لأختــه قليــا مــن 
المــال وغــادر البيــت متوجهــا إلــى بيــت أخيــه القريــب مــن منــزل 
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العائلــة طامعــا فــي أن يقضــي معــه بضــع ســاعات لكــن زوجــة ابــن 
أخيــه اســتقبلته بشــعور بــارد يــدل علــى عــدم الاهتمــام وبوجــه خلــت 
منــه البشاشــة، وعلــى الرغــم مــن ذلــك دخــل ســامح بيــت شــقيقه 
فلــم يلقــي قبــولا كمــا بــدي علــى وجــه الفتــاة التــي لقيــت الرجــل بغيــر 
ترحيــب لائــق ذكــره بمــا كان يلاقــي أبنائــه مــن زوجتــه الجديــدة، 
فقــد ماتــت زوجــة أخيــه أيضــا قبــل عــدة ســنوات تاركــة لــه اثنيــن مــن 
الأبنــاء الذكــور همــا خالــد وثــروت، وقــد ســافر خالــد الابــن الأكبــر 
إلــى الخليــج بعــد وفــاة أمــه بشــهور قلائــل أمــا ثــروت والــذي تــزوج 
قــد  فتــاة مــن القريــة كان أبوهــا رجــا مــن كبــار العائــات كانــت 
حجبــت زوجــة ثــروت عــن عــادل الأخ الأصغــر لســامح أي دعــم مــن 
ابنــه ســواء معنويــا أو ماديــا، فلــم يعــد ثــروت يشــارك أبــاه فــي أعمــال 
الحقــل وأصبــح مطيعــا كل الطاعــة لأوامــر زوجتــه بينمــا أصبــح فــي 
عيــون الأب رمــزا للعقــوق وفســاد الأخــاق وبــوار الغــرس فــي أرضــا 
لــم تطــرح إلا ثمــارا مــرة كالصبــار أو الزقــوم، ولــم يكــن ســامح يعتنــي 
كثيــرا بفعــال زوجــة ابــن أخيــه فلــم تجــد كلماتهــا منــه آذان صاغيــة، 
لكنــه ودعهــا وانصــرف إلــى الحقــل القريــب حتــى دون أن يســأل 
عــن ابنــة أخيــه ليلــي، الفتــاة التــي أنهــت دراســتها الجامعيــة منــذ فتــرة 
فلــم يعــد يريــد شــيئا بعــد أن انقبــض قلبــه ضيقــا وضجــرا عندمــا لقــي 
زوجــة ابــن أخيــه فلــم يمكــث بالبيــت إلا دقائــق وانصــرف ســامح 
إلــى الحقــل حيــث لقــي أخــاه بوجــه طلــق وارتســمت علــى وجهــه 
البشاشــة عندمــا التمــس دفئــا يهــب القلــب راحــة والــروح طمأنينــة بيــن 
أحضــان أخيــه ثــم دار بينهمــا حديــث الأشــقاء المعهــود ولكنــه لــم 
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يســتمر طويــا، فقــد أســرعت بهــم دقــات الســاعة ولــم تمهــل ســامح 
مزيــدا مــن الارتــواء بلقــاء الأخ الــذي خفــف عــن أخيــه كثيــرا ممــا 
يلاقــي بعــد أن بثــه ســامح شــكواه مــن الدنيــا والأيــام، وأفصــح عــادل 
عــن كل مــا يعانــي بعــد غيــاب الابــن الأكبــر وتمــرد الثانــي وانعزالــه 
وانطوائــه ليــدور فــي فلــك زوجتــه التــي لــم يكــن يجــرؤ علــى أن يعصــى 
لهــا أمــرا، وقطــع ســامح تلــك الرحلــة متوجهــا إلــى المدينــة حيــث 
يقيــم بعــد احتســي كوبــا مــن الشــاي أعدتــه لــه ابنــة أخيــه رحــاب التــي 
أنهــت دراســتها الجامعيــة بعــد أربعــة أعــوام كانــت فيهــا تغيــب طيلــة 
فتــرة الدراســة فــا يراهــا إلا فــي الإجــازة الصيفيــة مــن كل عــام لتنضــم 
إلــى طابــور الباحثــات عــن العمــل بحثــا عــن مــاذ جديــد يحــول 
بينهــا وبيــن حيــاة لا تخلــو مــن الملــل ورتابــة الأيــام، حتــى يأتــي 
الفــارس المنتظــر ليخطفهــا علــى جــواد تحلــم بــه كل فتــاة بعــد أن قتــل 
الفقــر والقهــر كثيــرا مــن الفرســان فــي معــارك بــا ســيوف مــع واقــع لا 
يرحــم، وانتحــرت الجيــاد حزنــا علــى فرســان لــم تكتــب لهــم الحيــاة أن 
يســطروا أســماءهم بحــروف مدادهــا مــن الــدم فــي ســجلات البطولــة 
فــي زمــن لا بطولــة فيــه إلا لأصحــاب الحظــوة مــن ذوي المــال أو 
الجــاه، ومضــت الدقائــق التــي يختمهــا المصريــون كالعــادة عنــد نهاية 
كل لقــاء واقفــون علــى أقدامهــم كأنهــم ينتظــرون تحــرك قطــار حــان 
موعــد انطلاقــه، وغــادر ســامح الحقــل إلــى ســيارته، وعندمــا اســتقر 

خلــف عجلــة القيــادة لــم يكــن يــدور بعقلــه إلا ســؤالا واحــدا
"لمــاذا بقيــت أمــي الكفيفــة بعيــدة عــن بيــت أخــي ولــم ترضــي أن 
تقيــم فــي بيتــه وأصــرت بــكل شــدة علــى أن تكمــل حياتهــا فــي بيــت 
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زوجهــا المعــروق بالأخشــاب حتــى بعــد رحيلــه بعــدة ســنوات؟"
لكــن صــوت العقــل ينطــق مدويــا فــي أعمــاق ســامح: "ومــن لهــا 
بعــد الــزوج يــا رجــل؟ أنــت وشــقيقك عــادل كلا منكــم يغــوص بعقلــه 
وقلبــه فــي واد ســحيق، وأمــا شــقيقتك فليــس بيدهــا مــا تقدمــه لامهــا 
بعــد انفصالهــا عــن زوجهــا تــاركا لهــا طفلتيــن ترعاهمــا بعــد أن تــزوج 
بأخــرى ورفضــت أختــك أن تتخلــي عــن طفلتيهــا ممــا جعلهــا فــي 
حاجــة إلــى مــن يرعاهــا هــي وطفلتيهــا معــا فــإذا كان أخيــك المقيــم 

بالقريــة انشــغل بمالــه بعــد غيــاب أبنائــه، فمــاذا عنــك أنــت؟"
ثم ابتسم في مرارة معاتبا نفسه دون حديث لكن صدي الصوت

فقــدان  بعــد  "أنــت  قائــا:  فــي أعماقــه عندمــا صــرخ  يتــردد   كان 
زوجتــك وزواجــك بامــرأة لا تحنــوا عليــك ولا تعطــف علــى أولادك، 
لقــد تخليــت طواعيــة أو كرهــا عــن كل النــاس حتــى نفســك فلمــن 
تتــرك أمــر رعايــة أمــك؟ لنفســك التــي تبحــث عــن مــن يحنــوا عليهــا 
ويرفــق بهــا؟ أم أخيــك الــذي طلــق زوجتــه الثانيــة فبقــي كالأعــزب 

 بعــد أن مضــي بــه قطــار العمــر وغطــي الشــيب جانبــي رأســه؟ وبقــي 
لــه شــابان مــن الذكــور ابتعــد احدهمــا بحياتــه وصــار الآخــر يغــوص 
بقلبــه فــي بحــار الضعــف والهــوان عندمــا أســلم زمــام حياتــه لزوجــة 
تقــوده إلــى أي مــكان تشــاء وقتمــا تشــاء كمــا يقــود الحــادي البعيــر؟

لــم يكــن لــدي تلــك الأم خيــارا تلجــا إليــه إلا أن تنجــو بحياتهــا مــن 
أن تكــون عبئــا علــى أحــد فاتخــذت مــن عصــا تتــوكأ عليهــا ســندا 

ورفيقــا فــي درب الحيــاة"
ثــم تنهــد ســامح متوجعــا قبــل أن يســتل مــن غمــد الخيــال ســيفا 
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ليواجــه بــه جموعــا وجحافــل محتشــدة عنــد مشــارف القلــب والعقــل 
مــن جنــود اليــأس والانهيــار والتحطــم وضيــق الصــدر التــي كانــت 
تتأهــب للانقضــاض علــى قلبــه وعقلــه، لكنــه هاجمهــم بســيف الأمــل 
المرتعــش فــي أعماقــه ارتعاشــه عصفــور بلــل المطــر جناحــاه فوقــف 
وحيــدا يرتقــب شمســا دافئــة تعيــد إليــه الحيــاة، ثــم تنهــد أخيــرا وأســلم 
أذنيــه إلــى رائعــة أم كلثــوم حيــن ترنمــت "يــا فــؤادي لا تســل أيــن 
الهــوى"، ونــدت عــن شــفتي ســامح المضمومتــان نحنحــة مقتضبــة 
قبــل أن يواصــل الغنــاء متنهــدا فــي توجــع وقلبــه يئــن مــن الأعمــاق 
"كان صرحــا مــن خيــال فهــوى" وأدار محــرك الســيارة ليلقــي ســمعه 
إلــى النغمــات الرائعــة لســيدة الغنــاء العربــي بعــد أن امتــد بصــره ليتابــع 
مــع الطريــق كيــف تطــوي ســيارته الأرض طيــا فــي طريــق عودتــه إلــى 
بيتــه وأســرته التــي غــاب عنهــا منــذ الصبــاح الباكــر ولــم يكــن يعلــم 

مــاذا تخبئــه الأقــدار لــه ولأبنائــه خــال ســاعات قادمــة 



) 17 () 17 () 17 (

الفصل الثاني
لــم يكــن ســامح يــدري أن الحيــاة لــن تمنحــه الفرصــة ليهنــأ بحياتــه 
التــي فرضتهــا عليــه الأقــدار منــذ أن توفــت زوجتــه الأولــى فألقــت 
بــه الدنيــا بمــا فيهــا مــن ابتــاءات بيــن يــدي امــرأة كانــت فــي عينــي 
زوجهــا فــي كآبــة يــوم عاصــف تــرب اشــتدت بــه الريــح فتعثــر علــى 
فقيــر عابــر أن يصــل إلــى بيتــه وأغلقــت الحوانيــت حتــى لاح لعينيــه 
شــبح المــوت جوعــا يطــارده كلمــا دار بعينيــه يمينــا أو يســارا باحثــا 
عــن مــاذ يــأوي إليــه، فمــا كان ســامح يجــد مــاذا ســوي أن يغــوص 
بقلبــه وعقلــه فــي عالــم أبنائــه الصغــار الذيــن أصبحــوا يمثلــون عالمــه 
اللامحــدود والــذي بــه يجــد البســمة والــدواء لجــراح القلــب وعنــاء 
الــروح، لكنــه لاحــظ أخيــرا بــوادر كارثــة تلــوح فــي الأفــق عندمــا دخــل 
إلــى حجــرة الفتــي محمــود ليطمئــن عليــه فوجــده نائمــا لكنــه رأى 
علــى وجهــه دلائــل شــحوب واصفــرار ملحــوظ فنــادي زوجتــه وقــد 

أصابــه غيــر قليــل مــن الهلــع:
- أمال! أرجوك اتركي ما بيدك وتعالي إلى هنا فورا! 

فهرولت إليه زوجته بوجه عابس ممتقع وهي تصرخ فجأة:
- ماذا حدث يا سامح لقد أفزعتني؟
فقال وقد استبد به الغضب والرعب 

- ماذا حدث لابني؟
ثــم تنهــد فــي حســرة و نهــض مــن مكانــه عنــد نهايــة ســرير الفتــي 
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النائــم وأمســك بذراعيهــا فــي عنــف وأظافــره تــكاد تغــرس فــي لحمهــا: 
- كيف يمرض الولد إلى هذا الحد وتتجاهلين أمرا مثل هذا؟

وأطلق زفيرا حارقا قبل أن يلوح بيديه غاضبا:
- لماذا لم تبلغيني؟

فقالت في نبرات مرتبكة:
تــزول  تقليديــة وســوف  بــرد  نزلــة  نتيجــة  عابــرة  - ظننتهــا ســخونة 

بالعــاج 
هز سامح رأسه أسفا وقال في نبرات صارمة:

- لا يوجــد فــي المــرض تقليــدي وغيــر تقليــدي كان يجــب عليــك 
إبلاغــي فــورا 

تخلصت من يديه وهي تقول في غضب مكتوم:
- ابنــك أمامــك افعــل مــا شــئت، ولكــن انتظــر للصبــاح حتــى تتــاح 
فرصــة للعــرض علــى طبيــب فقــد تأخــر الوقــت وســوف أقــوم بعمــل 

إســعافات أوليــة حتــى تســتقر حالتــه 
فرمقهــا ســامح بنظــرة حارقــة لكنــه كبــح جمــاح غضبــه واتجــه إلــى 
بــاب الشــقة ثــم خــرج إلــى الشــارع بعــد أن أغلــق البــاب خلفــه فــي 
غضــب عــارم اتقــاء لمزيــد مــن التصعيــد حرصــا علــى راحــة الطفــل 
النائــم، وعندمــا لفحــت وجهــه نســمات الهــواء البــارد أشــعل ســيجارة 
ونفــث دخانهــا فــي الهــواء ليتخلــل الدخــان خصــات شــعره لكنــه 

هتــف مــن أعماقــه بغيــر صــوت:
- لمــاذا أوقعنــي حظــي العاثــر فــي مثــل هــذه المــرأة التــي تحيــا بــا 
قلــب؟ وجعلــت حياتــي كلهــا كمدينــة خاويــة لا تكســو أرضهــا إلا 
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جبــالا مــن الرمــال لا ينبــت فيهــا إلا حدائــق الأشــواك ولا ينضــج فيهــا 
بغيــر حصــاد إلا الجــراح والآلام فــا يجنــي حاصدهــا إلا الدمــوع 

ثم تحركت شفتاه هامسا:
- أي ذنــب اقترفــت فــي حياتــي لأنــال مثــل هــذا العقــاب؟ وفــي حــق 
مــن أذنبــت؟ ومتــي كان هــذا الجــرم الكبيــر الــذي عاقبنــي اللــه بــه 
بامــرأة لا تــدع شــاردة ولا واردة مــن أمــري إلا وأشــبعتني بهــا تقريعــا 

وتعنيفــا وســخرية، ليتنــي أســتطيع الآن أن أطُلقهــا وأتــزوج بغيرهــا 
ثــم تنهــد فــي مــرارة وهــو لا يســمع إلا صــوت أنفاســه المضطربــة 
وقــد اســند ظهــره إلــى جــذع شــجرة وبقــي ســابحا فــي خيــالات مريــرة 

لدقائــق طويلــة 
عاتب نفسه فيها عتابا مرا عندما سأل نفسه في مرارة:

- مــن تلــك التــي يمكــن أن تقبــل بكهــل مثلــي ترمــل ثــم طلــق إذا 
مــا فعلــت؟ فلســت ثريــا بمــا يســيل لــه لعــاب الجائعــات مــن النســاء 
اللواتــي يعتبــرن المــال قبلــة متعبــد، ولســت شــابا فتيــا حتــى تقــع غــرام 
مــن هــو مثلــي مــن تهــوي فروســية الرجــل فــي المياديــن الناعمــة عندمــا 
تخفــت الأضــواء، فلمــا ترضــي بــي مــن اتخذهــا بديــا عــن لعنتــي 
الحاليــة، ومــاذا يغــري بــي فتــاة خضــراء يانعــة كــورود الربيــع بعــد أن 

وهــن عظمــي واشــتعل رأســي شــيبا.
يتوســط  عــن مقعــد رخامــي كبيــر  أســفا وبحــث  مــص شــفتيه  ثــم 
الرصيــف وقــد غطــت ظــال الأشــجار جوانبــه فألقــي عليــه بجســده 
المنهــك ونظــر إلــى الأرض طويــا بعــد أن أشــعل ســيجارة أخــرى 
وتلاحقــت الأنفــاس منهــا حتــى احتــرق مــا تبقــي منهــا فــي يــده وهــو 
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يــري صــورة ابنــه النائــم ماثلــة إمــام عينيــه فــي فضــاء ممتــد بــا نهايــة 
حتــى عــاد بــه إلــى واقعــه نبــاح كلــب فنهــض مســرعا وهــو يلملــم 
شــتات نفســه عازمــا علــى العــودة إلــى حياتــه ليصــارع أمواجهــا بــكل 
ما أوتي من قوة لعله يجد من ضيق الصدر وعســر الحال وتشــتت 
الخاطــر مخرجــا، وســار فــي طريقــه لا يســمع حتــى صوتــا هامســا 
ســوى تلــك الأصــوات التــي ترامــت إلــى مســامعه مــن نوافــذ وشــرفات 
الدرامــا الشــرقية  ألــوان شــتى مــن  شــتى لقنــوات تليفزيونيــة تعــرض 
والتــي كانــت قــد اســتحوذت علــى إعجــاب المشــاهدين فــي مــدن 
مصــر وقراهــا فــي الآونــة الأخيــرة، فنبتــت علــى شــفاه الرجــل الجافــة 
ابتســامة ارتفــع معهــا حاجبــاه دهشــة ثــم هــز رأســه متعجبــا ممــا تغيــر 
إليــه الحــال ولــم ينطــق بحــرف واحــد حتــى وجــد نفســه يوصــد خلفــه 
بــاب شــقته فــي هــدوء تــام فتســلل إلــى غرفــة الابــن للاطمئنــان عليــه 
فوجــده نائمــا وقــد انتظمــت أنفاســه واعتدلــت درجــة الحــرارة فرفــع 

عينيــه إلــى الســماء شــاكرا وتمتــم هامســا:
- الحمد لله 

ثــم ســار علــى أطــراف أصابعــه بعــد أن اطمــأن علــى ابنتــه ليفتــح 
بــاب غرفتــه فــي هــدوء قبــل أن تدهمــه معزوفــة مــن النغمــات الرائعــة 
مــن أصــوات أنــف زوجتــه النائمــة والتــي اعتادهــا كل مســاء عندمــا 
تخلــد زوجتــه إلــى النــوم كل مســاء، لكنــه تجاهــل كل هــذا وبــدل 
ثيابــه ثــم آوي إلــى فراشــه طمعــا فــي قليــل مــن الراحــة حتــى تشــرق 
شــمس اليــوم التالــي ليواصــل صراعــه مــع الحيــاة غيــر مكتــرث بتلــك 

العواصــف الرعديــة التــي يمــوج بهــا قلبــه وعقلــه.
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وفي صباح اليوم التالي اصطحب سامح ابنه إلى طبيب متخصص 
فــي أمــراض القلــب ليفاجئــه الطبيــب بمــا قلــب حياتــه رأســا علــى 
عقــب حيــث أبلغــه بــأن أحــد صمامــات القلــب يحتــاج إلــى جراحــة 
عاجلــة، وبعدهــا خــرج الرجــل فــي صحبــة ابنــه وهــو لا يــدري أيــن 
تأخــذه خطــاه، لكنــه حــاول قــدر جهــده ألا يبــدوا عليــه شــيئا مــن 
آثــار تلــك الصدمــة المروعــة حتــى يتدبــر الأمــر ويعــد العــدة جيــدا لمــا 
هــو قــادم، وبعــد دقائــق كان الرجــل قــد أحضــر بعــض الأدويــة اللازمــة 
لعــاج بعــض المشــكلات البســيطة التــي يعانــي منهــا الفتــي وقــد 
انفجــر بــركان مــن الحــزن داخــل قلــب الرجــل لــم يكــن مــن اليســير 
أيــام والرجــل لا  علــى الأب أن يســيطر عليــه، فقــد مضــت عــده 
يتكلــم إلا قليــا ويخيــم الصمــت عليــه معظــم الوقــت حتــى ســئمت 
زوجتــه هــذا التحــول فقــررت أن تضــع لــه نهايــة عندمــا باغتتــه بقولهــا:

- ماذا بك يا سامح؟ مالي أراك واجما على غير عادتك؟
فقرر ســامح أن يطرق الحديد وهو لا يزال متوهجا ولم يكن يقدر 

عاقبــة فعلتــه تلــك فقــال فجأة:
- قررت أن أبيع سيارتي 

اتسعت عينا زوجته عن آخرهما وهي تصرخ في وجهه: 
- تبيع سيارتك؟ لماذا؟ وكيف تذهب إلى عملك؟

ثــم ضغطــت علــى باطــن شــفتها الســفلي بأســنانها وهــي تســتطرد 
فــي مــرارة:

- ألا تــري مــا عليــه حــال الشــوارع فــي القاهــرة حاليــا؟ ومــاذا تنــوي 
أن تفعــل بثمنهــا؟
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وابتسم سامح في سخرية وهو يردف قائلا:
- ســوف اشــتري أســهم فــي بورصــة وول ســتريت، وعندمــا أربــح 
ســوف أواصــل حتــى أصبــح مليونيــرا، ثــم أتــزوج غيــرك ثلاثــة مــن 
النســاء، فــإذا رفضــت فســوف تحــل محلــك بعــد طلاقــك زوجــة 

رابعــة 
ثــم انفجــر ضاحــكا فــي مــرارة وهــو يهــم بمغــادرة المــكان وهــو يقــول 

فــي ســخرية:
- لا يعــود إلــى الشــقاء مــن تــذوق الرفاهيــة إلا مــن تعرضــت حياتــه 
للخطــر أو ســار علــى حافــة هاويــة ربمــا يخســر بهــا نفســه أو أعــز 

مــن لديــه 
وصمــت فجــأة لحظــات وهــو يحــدق فــي وجــه زوجتــه حتــى كادت 
دمعــة ســاخنة أن تفــارق عينيــة متجــاوزة أســوار الكبريــاء الشــاهقة 
التــي حالــت بينــه وبيــن البــكاء فأثــار فــي نفــس زوجتــه شــعورا غامضــا 

بالرعــب فقالــت فجــأة وقــد جــف حلقهــا:
- مــاذا بــك يــا ســامح؟ اخبرنــي باللــه عليــك، ومــن تقصــد بأقــرب 
النــاس لديــه فــي حديثــك؟ إنــي أكاد افقــد عقلــي فــا تتركنــي هكــذا 
واســتدار ســامح ليواجــه زوجتــه التــي كانــت بأفعالهــا قــد تســببت فيمــا 
مضــي فــي أن يعــرض عنهــا بقلبــه قبــل جســده لكنــه أمســك بيديهــا 

وقــال هامســا:
- أغلي ما عندي في الحياة هو ابني يا أمال 

ثم كرر وهو يقاوم عاصفة من الدموع:
- حياة محمود في خطر ولابد من إجراء جراحه عاجلة بالقلب 
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وأخــذت المــرأة بزوجهــا وابنــه فــي تلــك اللحظــة شــفقة غيــر معهــودة 
منهــا، فقالــت فــي حــزن وهــي تضــرب بيدهــا علــى صدرهــا:

- يا حبيبي يا ابني؟
فجــأة تســمر ســامح فــي مكانــه ثــم احتــوي كفيهــا بيــن يديــه وهــو 

يهمــس قائــا:
- ادعــي لــه اللــه أن يكتــب لــه شــفاء عاجــا غيــر آجــل، وأكثــري 
مــن الدعــاء لــي أن أخــرج مــن تلــك الأزمــة برحمــة اللــه وكرمــه، فأنــت 
لا تعلميــن شــيئا عمــا أعانــي فــي حياتــي العمليــة ولا عــن ظروفــي 
الماديــة شــيئا، لكنــي أثــق أن اللــه ســوف يخلــق لــي برحمتــه مخرجــا 

مــن ذلــك الضيــق رأفــة بهــذا الفتــي
ولــم تمضــي دقائــق حتــى غــادر ســامح بيتــه ومضــي إلــى جهــة لــم 
يكــن يعلمهــا، فقــد آثــر أن يخلــو بنفســه فــي مــكان بعيــد بعــد أن 
أدخلتــه حالــة ابنــه الصحيــة الحرجــة مدينــة الأحــزان، تلــك المدينــة 
التــي لــم يكــن يصــل إلــى أذنيــه منهــا إلا عويــل النســاء، ولــم تــري 
عينيــه التــي تنظــر إلــى الأفــق إلا دمــوع الرجــال، وجفــت بســاتين 
الفرحة في روحه عندما تلاشــت حتى الابتســامة التي تكســو وجوه 
الأطفــال التــي مــرت علــى صفحــة الذهــن كالبــرق الخاطــف فذكرتــه 
بابنــه الــذي يصــارع المــوت كغريــق لا يجــد فــي الأرض كلهــا طــوق 
نجــاة، فرفــع الرجــل بصــره بعــد أن أجهــده المســير وتمتــم هامســا فــي 

خشــوع:
- رب إنــي أشــكو إليــك ضعــف قوتــي وقلــة حيلتــي فــا تعاقبنــي بمــا 
أذنبــت طيلــة عمــري بهــذا البــاء الــذي نــاءت بــه روح المصطفيــن 
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مــن عبــادك وأنبيائــك يــا أرحــم الراحميــن 
ولــم يقــوي الرجــل حتــى علــى البقــاء قائمــا علــى قدميــه فســقط كبيــت 
ضربه زلزال مدمر على مقعد قريب وأجهش بالبكاء قبل أن يشعل 
سيجارة وراح ينفث دخانها في توتر لم يعهده من قبل وهو يحاول 
أن يتدبر الأمر وكان الســؤال الحائر في رأســه، كيف يدبر النفقات 
اللازمــة لجراحــة عاجلــة يحتاجهــا ابنــه الــذي لا تســمح لــه ظروفــه 
البلــد  هــذا  فــي  المســئولين  أحــد  يتكــرم  بالانتظــار حتــى  الصحيــة 
بإصــدار قــرار بعــاج الفتــي علــى نفقــة الدولــة، فــكان علــى الرجــل 
أن يبحــث فــي ثــاث مســارات متوازيــة كان أول هــذه المســارات 
أن يقتــرض مــن أخيــه الــذي حافــظ علــى مــا ورثــه مــن أطيــان زراعيــة 
خلافــا لمــا فعــل هــو عندمــا بــاع كل شــيء حيــن ضاقــت بــه الحيــاة 
فــي تلــك القريــة التــي نشــأ فيهــا فهجرهــا إلــى المدينــة واشــتري شــقته 
التــي يقيــم بهــا ومعهــا قطعــة أرض صحراويــة لــم تكــن بعــد قــد آتــت 
ثمارهــا علــى طريــق أســيوط القاهــرة الغربــي، وقــد حــال بينــه وبيــن 
التفكيــر فــي بيعهــا عــدة ظــروف لــم يكــن لديــه متســع مــن الوقــت 
للتفكيــر فــي التغلــب عليهــا، وكان أهــم تلــك العقبــات مــا تخبئــه لــه 
الأيــام إلــى جانــب أنــه يعتبــر هــذه الأرض مــكان أكثــر أمانــا لادخــار 
بعض المال اتقاء لتقلبات الأيام، ومع ذلك لم تســلم تلك الأرض 
مــن شــر طمــع الطامعيــن حيــث وضــع أحــد أعضــاء البرلمــان نصــب 
عينيــه الســيطرة علــى تلــك القطعــة وضمهــا إلــى أملاكــه مــن خــال 
شــرائها منــه بأبخــس الأثمــان، ولذلــك اتبــع عضــو البرلمــان وبعــض 
مــن أعوانــه أســاليب ملتويــة لإجبــار ســامح علــى الرضــوخ لرغباتــه مــن 
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خــال إعاقــة ري الأرض عــدة مــرات، ومنــع وصــول الميــاه إليهــا 
يتــم حصــاده  فــي الموعــد المحــدد، وإحــراق المحصــول قبــل أن 
فــي أحــد المواســم الزراعيــة، حتــى ضــاق الرجــل ذرعــا بــكل هــذا 
وفكــر جديــا فــي التخلــص منهــا، ولذلــك قــرر زيارتهــا فــي عصــر 
أحــد الأيــام، وعندمــا وصلــت ســيارته إلــى هنــاك فوجــئ بمــا لــم يكــن 
يتصــوره، حيــث وجــد حشــد مــن العمــال يقيمــون ســورا يرتفــع عــن 
الأرض مــا يقــارب متــرا ونصــف المتــر حــول قطعــة ارض مجــاورة 
تخــص الصديــق جمــال عبــد الرحمــن، الإعلامــي الشــهير بإحــدى 
القنــوات التليفزيونيــة، والــذي جمعتــه بســامح علاقــة صداقــة قديمــة، 
وعندمــا وقعــت عينــا ســامح علــى الرجــل أشــرق نــور وجهــه بابتســامة 
رقيقــة عــادت بــه إلــى ذكريــات جميلــة لزمــن مضــي عليــه مــا يتجــاوز 
عشــرون عامــا ولــم تكــن تفصــل بينــه وبيــن الرجــل ســوي عــدة أمتــار 
اجتازهــا ســامح ثــم تعانقــا وكل منهــم يتــأوه مــن فــرط مــا فعلــت بهــم 

الأيــام قبــل أن يهمــس إليــه ســامح:
- مرحبا بك يا حاج جمال

ونظــر إليــه جمــال قبــل أن يرفــع حاجبيــه مندهشــا وهــو يحملــق فــي 
وجهــه ثــم انفجــر ضاحــكا:

- سامح درويش؟
ثــم تلاحقــت أنفــاس الرجــل وهــو يتحــدث بســرعة فائقــة كأنمــا يقــرأ 

نشــرة الأخبــار:
الــذي  الأيــام؟ ومــا  مــع  يــا صديقــي؟ كيــف حالــك  أنــت  أيــن   -
أتــي بــك إلــى هــذه البقعــة القاحلــة مــن الأرض؟ ولمــاذا يبــدوا علــى 



) 26 (

وجهــك كل هــذا الأســى؟
ثــم تنهــد وقــد هــدأت أنفاســه قبــل أن يقــول فــي هــدوء شــديد كهــدوء 

عاصفــة بعــد ثورتها:
- تغيــرت كثيــرا يــا ســامح وظهــرت علــى قســمات وجهــك بصمــات 

الزمــن القاســية 
واحتــوي ســامح بذراعــه كتفــي الرجــل قبــل أن يهمــس فــي هــدوء 

المعنــي: غامضــة  وبنبــرات 
- لا عليك يا صديقي 

فنظر إليه جمال متعجبا من ردة فعله فأردف سامح قائلا:
- دعــك مــن آثــار الزمــن ومــا فعــل بنــا واخبرنــي كيــف جئــت أنــت 
إلــى هــذه الأرض؟ ومــا شــأن هــؤلاء العمــال؟ ولمــاذا يقيمــون هــذا 

الســور؟ ولمــاذا تكلــف نفســك؟
تنهــد الصديــق جمــال وهــو يتهــاوى بجســده الضخــم فــوق مقعــد 
خشــبي قبــل أن يعبــث بشــاربه الضخــم ذو الشــعر الأصفــر الذهبــي 
وينــزع نظارتــه عــن عينيــه الخضراويــن لينظــف عدســاتها ممــا لحــق 
بهــا مــن غبــار الطريــق لكنــه لــم يرفــع عينيــه عــن ســامح الــذي انشــغل 
بالبحــث عــن مقعــد آخــر قبــل أن يجلــس مواجهــا صديقــه ثــم يكــرر 

عليــه مــا ســبق مــن أســئلة قبــل أن يقاطعــه جمــال:
لنــا  ليحضــر  العمــال  أحــد  نرســل  أم  أولا؟  شــاي  تشــرب  هــل   -

طعامــا؟
فقال سامح:

- أخبرني أولا ما الذي جاء بك إلى هنا؟
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ثم تنهد في عمق:
- هل هذه أرضك؟ أم انك شريك فيها؟

فقال جمال:
- هــي أرضــي ولســت أملكهــا، وأقيــم حولهــا ســور لحمايــة العمــال 
مــن الزواحــف والعقــارب وكل الحشــرات الســامة وغيرهــا ولذلــك 
ســوف نضــع أســاك شــائكة فــوق الســور ونجعــل بينهــا وبيــن الســور 
فواصــل حديديــة إلــى جانــب وجــود شــبكة حديديــة للحمايــة مــن 

التــراب والعواصــف الرمليــة.
رفع سامح حاجبيه دهشة قبل أن يهتف متعجبا: 

- كيــف؟ هــل مــا زلــت تهــوي حــل الكلمــات المتقاطعــة كمــا كنــت 
ســابقا فــي أيــام الجامعــة؟

فقال جمال في هدوء بعد أن تنهد مبتسما:
- لا عليك يا صديقي فهي أرضي وارض أخي أكرم 

فهتف سامح صارخا:
- أكــرم معلــم الرياضيــات الــذي كان يعمــل منــذ فتــرة مديــرا لإحــدى 
المــدارس بعــد عودتــه مــن الخليــج؟ ألــم تقــل أنــه كان يكتفــي براتبــه 
اللــه  لــم يهبــه  كمعلــم وأنــه مــن الزاهديــن فــي متــاع الدنيــا عندمــا 

أولادا؟
ورفــع جمــال حاجبيــه دهشــة قبــل أن يبتســم فــي ســخرية وهــو يهــز 

رأســه متعجبــا قبــل أن يســتطرد قائــا:
- أقصــد أنهــا أرض لــي أنــا وأخــي أكــرم معــا، وهــل يكفــي مرتــب 
المعلم الآن لشــراء الخبز وحده يا ســامح؟ ألا تحيا معنا على هذه 
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الأرض يــا صديقــي؟
فقال سامح وقد نظر إلى الأرض وهو يهز رأسه في أسي 

الطيــب  قلبــه  أنســي  فــا  الرجــل  هــذا  لقــاء  إلــى  اشــتقت  لقــد   -
وأفعالــه الطيبــة أليــس هــو أكــرم، المعلــم الأب لــكل زملائــه والأخ 
للكبــار منهــم والــذي كاد بتبنــي يومــا زواج إحــدى الخريجــات ويوفــر 
لخطيبهــا شــقة كاملــة فــي منزلــه لأنــه كان مغتربــا وكانــت الفتــاة مغتربــة 
في ذلك الوقت قبل أن يكتشــف أكرم حقيقة علاقة الفتاة بشــاب 
الفتــاة  بينــه وبيــت  التــي ربطــت  العلاقــة  تلــك  آخــر فيتملــص مــن 

كمديــر أو رئيــس عمــل؟ 
إلــى الأرض وقــد غشــيت قســمات وجهــه  ينظــر  رد جمــال وهــو 

الحــزن: مــن  ســحابة 
- نعــم معلــم الرياضيــات الــذي لحــق بــه مــا يعانــي منــه كل معلمــي 

مصــر مــن مذلــة وهــوان إلا مــن رحــم ربــي 
فاقتــرب ســامح منــه وهــو يرتــب علــى كتفــه فــي هــدوء وقــد أصابــه 

بعضــا مــن القلــق:
- ماذا بك يا جمال؟ ماذا لحق بالرجل أخبرني بالله عليك؟

فقال جمال وقد مص شفتيه المضمومتان أسفا:
- يــا صديقــي حــال المعلــم فــي بلادنــا أصبــح أحــق بالرثــاء منــه 
بالفخــر، فليــس حــال أكــرم وحــده ســبب حزنــي، فمــاذا بعــد أن 
بيــن  يتجــول  أن  بعــد  ومــاذا  الأمــور؟  لأوليــاء  يــده  المعلــم  يمــد 
مراكــز الــدروس أو أن يقضــي يومــه كامــا خــارج بيتــه؟ مــن يتعهــد 
أولاده بالتربيــة والرعايــة والتعليــم إذن؟ هــل تعلــم أن أكبــر نســبة مــن 
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البنــوك بضمــان رواتبهــم مــن موظفــي الدولــة  المقترضيــن مــن 
 هــي مــن المعلميــن فــي مصــر؟ دعنــي وأحزانــي يــا ســامح ولا تنــكأ 

جراحــي يــا صديقــي 
فعقــد ســامح ســاعديه أمــام صــدره ثــم نظــر إلــى الأرض ولــم يتفــوه 
أســفا  شــفتيه  مــص  أن  بعــد  مــرارة  فــي  يتنهــد  لكنــه كان  بكلمــة، 
عندمــا فوجــئ بمــا يســمع لأول مــرة، عندمــا تيقــن أن المعلــم فــي 
مصــر أصبــح أمــام خيــاران لا ثالــث لهمــا مــن خــال حديــث جمــال 

عندمــا قــال:
- إمــا أن يفنــي المعلــم حياتــه باحثــا عــن المــال مــن عملــه، أو أن 
يبيــع راحتــه وتفرغــه للمهمــة المقدســة للمعلــم بالبحــث عــن عمــل 
بديــل ليجــد مــا يحقــق لــه حــد الكفــاف، وإلا ســوف يبقــي تحــت 
خــط الفقــر فــي حيــاة غيــر آدميــة، بينمــا يــرى أولــي الأمــر والمســئولون 
كل معلمــي مصــر مــن عليــة القــوم لأنهــم لا يــرون إلا أباطــرة المراكــز 
التعليميــة الخاصــة، الويــل فــي مصــر لمــن حاصرتــه وســائل الإعــام 

بالاتهامــات الزائفــة يــا صديقــي 
قالهــا جمــال وقــد اســتبدت بــه الحســرة والألــم لكــن ســامح فاجــأه 

قائــا فــي مــرح:
- أين سيارتك الجديدة الآن؟

ثــم مازحــه ســامح بجذبــه مــن أذنــه ليخرجــه مــن دوامــة اليــأس وبعدهــا 
ســأله فجــأة قائــا:

- كيف حال أكرم؟ وأين هو الآن؟
مط جمال شفتيه أسفا ثم هز رأسه في حيرة وهو يقول:
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- لا أجــد مــا أقولــه لــك لكــن اطمئــن، أكــرم بخيــر وكان يعمــل مديــرا 
لمدرســة بمركــز أبــو المطاميــر بمحافظــة البحيــرة قبــل أن يعــود إلــى 

موطــن العائلــة الأصلــي بمحافظــة بنــي ســويف 
وانعقــد حاجبــا ســامح دهشــة وهــو يقــول فــي نبــرة لا تخلــو مــن 

بالدهشــة: مغلفــة  ســخرية 
- ماذا جمع بين الشام واليمن؟

فنظر جمال إلى سامح مندهشا وهو يرفع حاجبيه دون حديث 
فصاح سامح مبتسما إني أتساءل فقط:

- مــاذا جعلــه يعمــل فــي البحيــرة وهــو فــي الأصــل مــن بنــي ســويف؟ 
عرفــت الآن يــا جمــال لمــاذا قلــت مــاذا جمــع بيــن الشــام واليمــن؟ 
كيــف يعمــل بالبحيــرة فــي أقصــى الشــمال وهــو فــي الأصــل مــن بنــي 

ســويف التــي تعتبــر بوابــة صعيــد مصــر وبدايــة الجنــوب؟
فضحــك جمــال ضحكــة بــدت شــاحبة كوجــه الميــت وقــال فــي 

ســخرية وبنبــرة تهكميــة:
نعــم عرفــت ســر ســؤالك مــاذا جمــع بيــن الشــام واليمــن ثــم انفجــر 

ضاحــكا بغيــر ســبب:
- إنها الوحدة العربية.
وتنهد سامح مبتسما:

- هل تظن نفسك جمال عبد الناصر؟
ثــم أشــعل جمــال ســيجارة نفــث دخانهــا فــي الهــواء قبــل أن يســتطرد 

قائلا:
- أكــرم لــم يقــرر العــودة إلــى بلدتنــا الصغيــرة بمركــز الواســطي إلا بعــد 
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أن دارت بــه الدنيــا كثيــرا ولــم يعــد يطيــق مــن شــقائها فــوق مــا احتمــل 
فقال سامح بنبرة لا تخلو من دهشة واستنكار:

- شقاء؟ 
ثم ضغط على شفتيه بأسنانه قائلا:

- أي شــقاء هــذا؟ هــل يربــح مــدرس الرياضيــات مــن عملــه قليــا 
حتــى يعانــي ويشــقي كأي فقيــر؟

فقال جمال:
- لــم يكــن أخــي يربــح قليــا فقــد يســر اللــه لــه كل ســبل الــرزق الوفيــر 
والرفاهيــة وكل مــا يحقــق الســعادة كمــا يبــدوا أمــام النــاس لكنــه لــم 
يكــن موفقــا فــي شــيء، تــزوج عــدة مــرات ثــم طلــق زوجتيــن ولــم يكــن 
مقــدرا لــه أن ينجــب مــن كل زيجاتــه تلــك حتــى تــزوج زوجتــه الثالثــة 
التــي تحيــا معــه الآن، فإنــه رغــم محاولاتــه المســتميتة للعــاج لــم 
ينجــب منهــا أيضــا، ولــك أن تتصــور لــم تنجــح أيــا مــن مشــروعات 

أكــرم التجاريــة وكأنمــا نزعــت البركــة مــن مالــه انتزاعــا 
فضــرب ســامح كفــا بكــف وهــو يقــول مســتنكرا وقــد بــدت علــى 

الدهشــة: وجهــه علامــات 
- ســبحان اللــه العظيــم مــا تقولــه يوحــي بأنــه هــذا الرجــل يتاجــر 
بالمخــدرات وليــس مجــرد معلــم بإحــدى المــدارس فمــاذا فعــل فــي 

حياتــه حتــى يحــدث لــه كل هــذا.
وظهــرت علامــات الضيــق علــى وجــه جمــال فهــرب مــن صديقــه 

عندمــا قاطعــه قائــا:
- حدثني عنك أنت كيف حالك يا سامح؟
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 فارتمــي ســامح فــوق مقعــده الــذي تركــه منــذ لحظــات ليصنــع كوبيــن 
مــن الشــاي يلتمــس الصديقــان بهمــا بعضــا مــن الــدفء عندمــا أطبــق 

الليــل علــى المكان 
ثم تنهد قائلا في حسرة:

- رانيــا ماتــت يــا جمــال وتركــت لــي طفليــن أكبرهــم محمــود فــي 
الســنة النهائيــة بالمرحلــة الإعداديــة، ثــم هديــر فــي الصــف الســادس 
الابتدائــي، وتزوجــت بعدهــا زوجــه ثانيــة ولــم تنجــب، وفقــدت أمــي 
بصرهــا بعــد وفــاة أبــي بخمســة أعــوام، ولــم تقبــل أن تتــرك بيتنــا القديــم 
ــا أنــا وأخــي وأختــي وحاولــت مــرارا  الــذي تزوجــت فيــه أبــي وأنجبتن
أن أعالجهــا ولــم تجــد المحــاولات نفعــا حتــى، مــرض ابنــي فشــغلني 

همــي الأكبــر عــن المصيبــة الأقــدم 
فقال جمال مبتسما في مرارة:

- اللــه ينكــد عليــك يــا ســامح، مــا هــذا يــا أخــي عــدت بــي إلــى رائعــة 
الســينما المصريــة، فيلــم الحــرام الــذي لــم يكــن فيــه ســوي مشــاهد 

الفقــر والجــوع والمــرض 
ثم انفجر ضاحكا قبل أن يستطرد:

اللــه يســامحك يــا صديــق العمــر ويصلــح حالــك يــا أخــي، ربمــا أحيــا 
ويمــد اللــه فــي عمــري لأري فيــك يومــا اســود كمــا ســودت حياتــي 

اليــوم 
فقال سامح وقد تحولت ملامح وجهه إلى الصرامة فجأة:

- أريــد أن احصــل علــى المــال لعــاج ابنــي بــأي تضحيــة ممكنــة، 
ســأبيع الأرض وأبيــع ســيارتي وعلــي أتــم اســتعداد أن أبيــع عمــري 
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نفســه، المهــم أن يعالــج ابنــي بأقصــى ســرعة 
ونهض جمال فجأة وهو يقول موجها حديثه لسامح:

- عنــدي حــل لــن تبيــع معــه أرضــك ولا ثيابــك ولا ســيارتك ولا 
أي شــيء، وهنــاك حــل آخــر ربمــا يكــون أصعــب وقــد يســتغرق 
وقتــا أطــول فلنجــرب أول الحلــول وإذا لــم يكتــب اللــه لــك نجاحــا 
فعليــك بالعــودة إلــى الحــل الثانــي وبــأذن اللــه تحصــل علــى المــال 

ولــن يخذلــك اللــه أبــدا
 فبدت على وجه ســامح الدهشــة وهو ينظر إلى وجه جمال الذي 
هــب واقفــا وكان صديقــه لا يــزال جالســا فقــال لــه وهــو يصــرخ كمــا 

وجــد ضالتــه بعــد فقدهــا:
- اذهــب إلــى أخيــك يــا صديقــي واســأله أن يقرضــك بعضــا مــن 

المــال إلــى حيــن انفــراج الكــرب وشــفاء ابنــك 
فابتســم ســامح فــي ســخرية وهــو يهــز رأســه متعجبــا مــن قــول صديقــه 

قبــل أن يــرد فــي مــرارة:
- ما أتيت بجديد على الأسماع 

ثــم تنهــد بعمــق وهــو يعــود إلــى الــوراء برأســه التــي زحــف الشــيب إلــى 
خصــات الشــعر المبعثــرة فوقهــا كحصيــد هبــت عليــه ريــاح عاتيــة 

فــي يومــا عاصــف وقــال بعــد أن شــبك أصابعــه خلــف رأســه 
- عــادل يعلــم عنــي مــا لا تعلمــه يــا جمــال لكنــه يحــب المــال أكثــر 
مــن حبــه لنفســه ولأولاده وأنــا أعلــم أنــه لــن يعــدم الحجــج والذرائــع 
التي يمكن أن يلجأ إليها تفاديا للحرج إذا ما طلبت منه أي نقود 

وتأفف جمال غيظا ثم مص شفتيه أسفا قبل أن يتمتم هامسا:
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- يا صديقي خض التجربة فلن تخسر شيئا ولن تطرق باب لئيم 
ثــم حــدق فــي عينيــه طويــا وقــد ران صمــت لــم يقطعــه ثمــة حديــث 

حتــى هــب جمــال معاتبــا:
- إذا لــم يقــف الأخ بجــوار أخيــه فــي محنــة كهــذه فمــا قيمــة الأخــوة 

وصلــة الدم؟
فقال سامح هامسا وقد استبد به اليأس:

- صدقت يا جمال سأطرق كل الأبواب حتى وإن كانت موصدة 
أو محكمــة الإغــاق بأغــال مــن حديــد وأقفــال غابــت مفاتيحهــا، 

فعنــد اللــه مفاتيــح كنــوز الأرض والســماء 
ثم نهض مودعا صديقه بعد أن حياه بابتسامة فاترة لكنه في تلك 
اللحظة وعده بتكرار الزيارة، فقد جمعتهما صداقة بعيدة منذ عهد 
الدراســة الجامعيــة، ولكــن الحيــاة فرقــت بينهمــا حيــث عمــل جمــال 
كمقــدم برامــج بإحــدى قنــوات التليفزيــون الخاصــة وكان ســامح لا 
يــزال حتــى الآن موظفــا بمؤسســة كبــرى للتصديــر وإن كان عملــه 
قــد تأثــر فــي الفتــرة الأخيــرة ببعــض الظــروف الســيئة التــي لــم يشــأ أن 
يذكرهــا فــي لقائــه الأول مــع جمــال عندمــا قضــى معــه دقائــق، ثــم 
اســتقل ســيارته متجهــا إلــى المقابــر لزيــارة قبــر زوجتــه الراحلــة رانيــا، 
وعندمــا وصــل إلــى المقابــر أطفــأ محــرك الســيارة وغادرهــا متجهــا 
إلــى قبــر زوجتــه ليتلــو بعــض آيــات مــن القــران ثــم رفــع يديــه بالدعــاء 
وظــل يهمهــم بدعــاء غيــر مســموع رغــم أنــه لــم يكــن هنــاك علــى هــذه 
الأرض ســواه ولــم تمــض دقائــق معــدودة حتــى هبــت عاصفــة ترابيــة 
عنيفــة اضطــر معهــا إلــى ارتــداء نظــارة شمســية لتقــي عينــاه ممــا قــد 
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يصيبهمــا مــن أذى، لكــن لــم يكــن يــدري أن الأقــدار دفعتــه لأن 
يــواري دمعتــان فارقتــا عينــاه رغمــا عنــه قبــل أن يســمع صوتــا قادمــا 
مــن أعمــاق نفســه، كان عنيفــا كالرعــد يهتــف بــه صارخــا وفــي نبــرة 
أقــرب إلــى التوســل منــه إلــى مــا ســواه قبــل أن تســتعيد أذنــاه ذكــرى 

ذلــك الصــوت الخالــد فــي أعماقــه والــذي نــاداه قائــا:
"ابننا يا ســامح لا تتخلي عنه أبدا فلم يعد له ســواك، ولن أســتطيع 

أن أكون بجواره"
ووضــع الرجــل يــداه علــى القبــر وهــو يشــعر بالاختنــاق حتــى نــزع 
رابطــة العنــق وتمتــم هامســا بعــد أن شــعر أنــه يســمع صــوت زوجتــه 

الراحلــة والتــي تماثلــت صورتهــا لعينيــه: 
- لا تخافــي يــا رانيــا، فليرحمــك اللــه، وكونــي بيــن يــدي ربــك علــى 
يقيــن أنــك فــي قلبــي حتــى ألقــاك، ولــن أفــرط فــي تلــك الأمانــة حتــى 
ألقــاك، وســوف أطــوي الأرض طيــا لــو تطلــب الأمــر حتــى يشــفي 

ابننــا 
ولــم يطــق الرجــل البقــاء أكثــر مــن هــذا فقــاوم شــعور عــارم بالحــزن 
ســيطر علــى قلبــه شــعر معــه بــأن خــدرا عميقــا يتســلل إلــى جســده 
فخشــي أن يســقط مغشــيا عليــه بعــد أن اشــتدت الريــح ووجــد مــن 
الشــديد،  بالاكتئــاب  أصابــه  رعبــا  الأشــجار  أوراق  علــى  حفيفهــا 
فأشــفق علــى نفســه وآثــر الابتعــاد عــن المــكان متجهــا إلــى ســيارته 
قبــل أن يســتقلها متوجهــا إلــى بيتــه ليطمئــن علــى حالــة الفتــي الــذي 
أصبــح لا يشــغله فــي الوجــود ســواه وكانــت قــد مضــت ســاعة قضاهــا 
مــع ابنــه بعدهــا لــم يعــد بإمكانــه أن ينســي تلــك اللحظــات التــي كان 
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فيهــا ينظــر إلــى القبــر حيــن بــدأ يتحــرك مبتعــدا مودعــا رفــات امــرأة 
ســكنت قلبــه وعقلــه وروحــه مفارقــا مــا بقــي مــن رفــات وذكريــات 
الزوجــة التــي قضــي معهــا أجمــل أيــام حياتــه فــي حــزن شــديد، وعــاد 
بذاكرته إلى تلك اللحظات القاســية عند زيارته لقبر زوجته وبعدها 
بأيــام قليلــة كان قــد اســتقل ســيارته متوجهــا فــي عصــر أحــد الأيــام 
إلــى بيــت أبيــه الراحــل ليطمئــن علــى أمــه قبــل عودتــه إلــى بيتــه مــرة 
أخــرى ليتابــع حالــة ابنــه الصحيــة وقــد ســكنت الريــاح وهــدأ حفيــف 
الأشــجار وهــدأت صيحــات الــروح التــي تئــن ألمــا ولــم يبقــي ســوى 
أصــوات البــوم الــذي ينعــق فــي الســماء التــي تظــل رأس الرجــل فــي 
ليــل هــذا اليــوم الــذي عــاد فيــه مــن قريتــه كســير الفــؤاد عندمــا خــا 
إلــى نفســه قريبــا مــن بيتــه وهــو لا يشــعر إلا بالإعيــاء الشــديد بعــد أن 
أصــاب الصــداع العنيــف رأســه الــذي يغلــي بمــا يــدور فيــه مــن أفــكار 
وقلبــه الــذي يئــن مــن الحنيــن إلــى مــاض طــواه الــردى بمــوت زوجتــه 
التــي كانــت ولا تــزال حتــى تلــك اللحظــة تســكن القلــب وتســيطر 
علــى الــروح التــي تهفــو إليهــا، رغــم أنــه يعامــل زوجتــه بعــدل يليــق 
برجــل شــرقي، لكنــه لــم يحبهــا يومــا وإنمــا تــزوج بهــا ليتقــي الوحــدة 
وعذابــات الحرمــان، وليجــد مــن يعينــه علــى أداء مهمتــه تجــاه أبنائــه 
بعــد رحيــل أمهمــا التــي كانــت تعــدل فــي عينيــه كل نســاء الأرض 
قاطبــة فــي كيــان أنثــي واحــدة لــم ولــن يحــب ســواها حتــى يلقاهــا، 
ولكــن ســامح الــذي اقتــرب مــن بيتــه عــاد بفكــره وعقلــه إلــى واقعــه 
الشــائك فتنهــد فــي يــأس وهــو يرنــو ببصــره إلــى كبــد الســماء ســائلا 
اللــه فــي صمــت أن يجــد لــه مــن تلــك الكــروب المتواليــة مخرجــا، 
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اســتجابة  رجــاؤه  فيلقــى  الســماء  أبــواب  دعوتــه  تقــرع  حيــن  آمــا 
وقبــولا، ومضــت دقائــق قبــل أن يجتــاز ســامح درجــات الســلم إلــى 
بــاب شــقته فوجــد زوجتــه التــي اســتبد بــه القلــق تنتظــره بوجــه عابــس 
بينــه وبينهــا ســبل الحديــث حتــى يرحــم نفســه مــن  ليقطــع  فقــال 

قاســي: عتــاب 
- كنت في مكان لا يتاح فيه لأحد أن يتصل بالآخرين 

غضبهــا  تكبــح  وهــي  متهكمــة  وقالــت  ســخرية  فــي  فابتســمت 
لمجنــون: ا

- هــل كنــت فــوق ســطح القمــر أم كنــت فــي اجتمــاع مــع رئيــس 
الــوزراء؟ 

فقال في سخرية مماثلة ليقطع عليها سبل الحديث حتى الصباح:
- كنــت فــي المقابــر لأدعــو لأبــي أن يتغمــده اللــه بواســع رحمتــه 

فهــل لديــك ثمــة اعتــراض؟
فقالت وهي تعض على شفتيها وتطلق زفيرا حارقا:

- لا أبــدا ليــس عنــدي اعتــراض علــى مــا تفعــل، ولكنــي زوجتــك 
ولــي حقــوق عليــك أقــل شــيء منهــا أن أطمئــن عليــك عنــد غيابــك 

رحمــة بــي وبابنــك المريــض 
فأشــار إليهــا بيــده فــي دلالــة علــى أنــه لا يريــد مزيــدا مــن الجــدال 
قبــل أن يغلــق خلفــه بــاب حجرتــه ثــم عــاد إليهــا هامســا حتــى يجيــب 
على ســؤال لم تســأله زوجته عندما رأت على وجهه دلائل الإرهاق 

والحــزن فقــال لهــا فجــأة:
- أنا لا أريد طعاما ولا أريد قهوة واعذريني لأني مرهق جدا وغدا 
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لنــا معــا حديــث طويل
وعندمــا خــا إلــى نفســه لــم ينــم ليلتــه قــط، فقــد تذكــر ليلــة زفافــه 
أحــداث،  مــن  تبعهــا  ومــا  القــران  عقــد  الأولــى ولحظــات  بزوجتــه 
بــه صــدره  فــي أســي وهــو يشــعر أن مــا يجيــش  ثــم تنهــد الرجــل 
قــد ضاقــت بــه الدنيــا كأنمــا انهــار عليــه جبــان عظيمــان، فــكان 
يتنفــس فــي صعوبــة حتــى انهمــرت دمــوع ســاخنة فارقــت عينــاه رغمــا 
وحــاول  مســتغفرا  يتمتــم  أن  قبــل  يديــه  بكلتــا  فمســح وجهــه  عنــه 
قــدر جهــده أن ينــام بعــد أن أطفــأ مصابيــح حجرتــه حتــى غلبــه 
النعــاس فاستســلم للنــوم تــاركا زوجتــه فــي حجــرة مجــاورة وهــي تتابــع 
بشــغف أحــداث فيلــم عربــي للنجــم الكبيــر "فريــد شــوقي" الــذي 
كانــت أعمالــه الفنيــة قــد بــدأت تســيطر علــى الشاشــات داخــل كل 
البيــوت والمقاهــي فــي ريــف مصــر ومدنهــا وقراهــا فــي ذكــرى وفاتــه 
دون أن يشــغل ســامح عقلــه فــي ذلــك الوقــت بمحاولــة تفســير هــذا 
الأمــر ولمــاذا يتابــع النــاس فــي كل مــكان وعلــي اختــاف مســتوياتهم 
الاجتماعيــة الثقافيــة واختــاف المراحــل العمريــة أعمــال هــذا الرجــل 

الفنيــة فــي شــتي ربــوع مصــر منــذ فتــرة طويلــة.
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الفصل الثالث
التالــي، اســتيقظ ســامح متأخــرا مــن نومــه وهــو  اليــوم  فــي صبــاح 
يشــعر بالتوجــع والألــم، لكنــه قــاوم الإجهــاد العنيــف ونهــض مــن 
فراشــه رغــم بــرودة الجــو، ثــم تحــرك فــي بطــئ حتــى لا يزعــج أبنائــه 
فــي يــوم أجــازة طارئــة كانــت فــي ذكــرى مناســبة قوميــة فــي مصــر، 
وقــد حــرص علــى تجنــب إزعــاج زوجتــه أيضــا حتــى لا يصيبــه مــن 
كلماتهــا مــا يكــدر صفــوه ليزيــد مــن ألمــه وشــقائه فيتضافــر علــى قلبــه 
وعقلــه مــا يعانــي مــن آلام البــدن إلــى جانــب مــا يحــاول أن يتحاشــاه 
مــن صــداع مزمــن لا يفارقــه عندمــا تقــرع إذنيــه كلمــات الســخرية 
اللاذعــة مــن زوجتــه، فوضــع الرجــل منشــفته علــى كتفــه وأخــذ حمامــه 
الصباحــي ثــم ارتــدي ثيابــه وعــدل مــن هندامــه واضعــا الزيــت المعتــاد 
الــذي يعيــد إلــى شــعره البريــق ثــم ارتــدى رابطــة العنــق وانطلــق بعــد 
أن أغلــق بــاب شــقته فــي هــدوء وهــو يتوجــه إلــى عملــه قاصــدا إنهــاء 
بعــض الأعمــال التــي كان مكلفــا بهــا يــوم أمــس ولــم يســعفه الوقــت 
لإتمامهــا، لتمضــي ســاعة تلتهــا أخــرى وإذا بــه يفاجــئ بــأذان الظهــر، 
بهــا  يعمــل  التــي  الشــركة  مقــر  بعدهــا  الصــاة وغــادر  إلــى  فتوجــه 
متجنبــا المــرور علــى مكتــب رئيــس مجلــس الإدارة تجنبــا لمــا يتوقــع 
أن يلاقــي مــن عتــاب لعــدم انتظامــه فــي عملــه فــي الفتــرة الأخيــرة فلــم 
يكــن رئيــس مجلــس إدارة الشــركة علــى علــم بمــا شــهدته تطــورات 

الحالــة الصحيــة لابــن ســامح.
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وقــد كان كل هــذا يــدور فــي عقــل ســامح الــذي قــرر أن يــزور قريتــه 
للقــاء أخيــه كمــا وعــد صديقــه جمــال عبــد الرحمــن، لكنــه وجــد 
فــي نفســه رغبــة لــم يكــن يعلــم لهــا ســببا فــي أن يلتقــي بالصديــق 
القريــة حتــى يطمئــن علــى  إلــى  قبــل أن يســتأنف مســيرته  جمــال 
والدتــه التــي اســتبد بــه الشــوق إليهــا فمــا كان يحــول بينهــا وبينــه إلا 
الشــدائد وضغــوط العمــل ومــا ســيطر علــى قلبــه مــن المخــاوف فــي 
أعقــاب تطــورات الحالــة الصحيــة لابنــه والــذي بــدا فــي الفتــرة الأخيرة 
ينقطــع عــن الانتظــام فــي دراســته نظــرا لمــا يعانيــه مــن مشــاكل صحيــة 
أقرانــه فيجــري ويبــذل مجهــودا بدنيــا  فرضــت عليــه إلا يلهــو مــع 
كان يرتــد علــى الفتــي ســلبا بضيــق فــي التنفــس واصفــرارا بالوجــه 
ممــا أصــاب الأب بالحــزن الــذي أصبــح يكســو قســمات وجهــه 
بصــوره شــبه دائمــة، كان كل هــذا يــدور بعقــل ســامح الــذي أطلــق 
مــن خــال ســيارته صافــرة تنبيــه عندمــا اقتــرب مــن بــاب المزرعــة التــي 
أصبــح صديقــه المقــرب يقضــي بهــا معظــم وقتــه بيــن العمــال والآلات 
لســبب لــم يفصــح عنــه لــه، لكــن الرجــل كان يتوقعــه لأنــه كان يشــعر 
أن جمــال صــار تــوأم روحــه الــذي أعادتــه إليــه الحيــاة بعــد غيــاب، 
ومضــت عــدة دقائــق قبــل أن يغــادر ســامح ســيارته ليصافــح جمــال 

الــذي اســتقبله بوجــه يشــرق بابتســامة قبــل أن يفاجئــه قائــا:
- هــل ذهبــت إلــى أخيــك يــا ســامح؟ أو تحدثــت معــه فيمــا اتفقنــا 

عليــه بالأمــس؟
فهــز ســامح رأســه نفيــا ممــا أثــار فــي نفــس جمــال دهشــة فتنهــد بعــد 

أن ضــم شــفتيه قائــا:
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- عجيــب أمــرك يــا صديقــي لكــن علــى أيــة حــال لا تخجــل مــن 
شــيء وســوف يدبرهــا اللــه منــي أو مــن أي صديــق أو مــن أخيــك أو 

مــن فضــل اللــه تبــارك وتعالــي 
ثم أشار إليه قائلا: 

- هل تشرب معي كوبا من الشاي؟
فضحــك ســامح وقــد ارتســمت علــى وجهــه دهشــة قبــل أن يقــول 

مداعبــا:
- ذكرتني بأمي

فقــال  الهــواء  فــي  الصديقيــن  أيــدي  انفجــر ضاحــكا وتلاقــت  ثــم 
جمــال:

- شافاها الله وعافاها هل ما زالت ..
وقبل أن يقول:

- تحيا وحيدة في بيت أبيك 
قاطعه سامح قائلا: 
- هل لديك إفطارا؟

- كنت أود سؤالك هل ما زالت أمك بالقرية في بيتها القديم 
قالها جمال في إلحاح لا مبرر له ويرد سامح في ضجر مكتوم: 

- نعم ما زالت، وأقوم بزيارتها كلما شاءت لي الأقدار
قبــل أن يبحــث فــي عصبيــة عــن مقعــد يلقــي عليــه بجســده المنهــك 
وقــد بــدت علــى وجهــه دلائــل الإجهــاد وانعقــد حاجبــا جمــال الــذي 

أطــال النظــر إلــى صديقــه ثــم تنهــد مبتســما قبــل أن يســتطرد قائــا:
- تشاجرت مع زوجتك أم ماذا؟
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فقال سامح وهو يهز رأسه نفيا:
- بــل تركتهــا نائمــة ولــم تســمح لــي نفســي أن أزعجهــا مــن أجــل 
لقيمــات قلائــل، فليــس مــن عادتــي أن أفطــر فــي الصبــاح لكنــي 

عندمــا رأيتــك اشــتد بــي الجــوع حتــى لطمــت عصافيــر بطنــي. 
فضحك جمال قائلا:

- طــول عمــرك فقــري يــا ســامح أســأل اللــه ألا يحرمنــي منــك وأن 
يديــم أخوتنــا وصداقتنــا

قبــل أن يهمــس  الضيقتــان ضيقــا  مــط شــفتيه وازدادت عينــاه  ثــم 
قائــا:

- ولكن دعني أقدم لك مفاجأة رائعة حتى أرسل أحد العمال 
 يحضر لنا إفطارا فهل تصبر قليلا 

فصرخ سامح مبتسما:
- أنا أصبر نعم

ثم استطرد قائلا:
- ولكــن عصافيــر بطنــي التــي صامــت وقامــت ثــم ســهرت حتــى 

نامــت واســتيقظت تطلــب طعامــا كيــف أُســكتها؟
فقال جمال ساخرا:

- أنت موظف أم شاعر؟
فضحك سامح قائلا:

- أنا جائع 
وربت جمال على كتف صديقه ضاحكا:

- لا تقلق سوف نتناول الإفطار حالا ولكن استعد للمفاجأة 
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فرفع سامح حاجبيه دهشة وقال مبتسما:
- أي مفاجأة تلك؟ هل رشحت لي عروس؟

وابتسم جمال ثم قال ساخرا:
- الذي عجز عن ركوب دراجة لا يفكر في قيادة سفينة 

ثم استطرد مبتسما:
- امشي إلى جوار الحائط تسلم من شرور النساء يا صديقي 

ثم انفجر ضاحكا وهو يقترب منه هامسا في إذنيه:
- أعــددت لــك فيلــم عربــي رائــع ولنجــم أروع ومشــاهدتك لهــذا 

الفيلــم ســوف تســعدك جــدا 
فقال سامح متعجبا:

- فيلم رائع؟
ثــم عقــد ســاعديه أمــام صــدره وقــال ولــم تغيــب آثــار الدهشــة عــن 

قســماته:
- ولمن يا تري من النجوم؟

فقــال جمــال مبتســما للنجــم الكبيــر "نــور الشــريف" واتســعت عينــا 
ســامح دهشــة ثــم هــز رأســه متعجبــا وهــو يقــول مبتســما:

- مــا هــي حكايــة هــذا الرجــل كنــت ومــا زلــت أعشــقه، رئيســي 
المباشــر وكثيــر جــدا مــن زملائــي يعشــقون أعمالــه بــكل أنواعهــا، 
وزوجتي وأبنائي أيضا يتابعون أعماله بشــغف، فما الســر وراء ذلك 

ولمــاذا كل هــذا الاهتمــام برجــل حتــى بعــد رحيلــه؟
والإعجــاب  بالانبهــار  يوحــي  ببريــق  تشــع  وعينــاه  جمــال  فقــال 

الشــديد:
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- عليــك فقــط مشــاهدة فيمــا واحــدا مــن أفــام هــذا الرجــل، وســوف 
تعلــم لمــاذا يســتحوذ علــى قلــوب عشــاقه، وســوف أحدثــك عــن 
بعــض الأشــياء التــي عرفتهــا عنــه ونحــن نتنــاول إفطارنــا يــا صديقــي 
فتنهــد ســامح ومــط شــفتيه عجبــا ثــم أمســك شــفته الســفلي بأطــراف 
أصابعــه ولــم ينطــق بحــرف واحــد، لكــن ثــار بداخلــه ســؤال حائــر 
تــردد صــداه فــي أعماقــه دون أن تتحــرك شــفتاه: "هــل الاهتمــام 
بالفــن والأدب فــي هــذا الزمــان يمكــن أن يغيــر فــي واقعنــا شــيئا؟"

ثم همس قائلا دون أن يعي أن صديقه ينصت إليه:
- ربما 

وتمتم هامسا:
- ربنا يكتب لي مخرج من كل الأزمات على يديك يا جمال 

فقال جمال وهو يربت على كتف سامح:
- لا تقلق يا صديقي

ثم رفع وجهه إلى السماء وأشار بأصبعه قائلا:
- كل أزمــة ولهــا عنــد ملــك الملــوك مليــون حــل فاســأل اللــه ولــن 

يخذلــك أبــدا 
فتنهد سامح قائلا في ارتياح بالغ:

- ونعم بالله
ثم استطرد مبتسما:

- وهــا هــو الحــاج شــعبان قــد أتــي ومعــه طعــام الإفطــار فهيــا إلــى 
فيلــم الأســبوع، ثــم قبــض علــى معصــم صديقــه ليحــول بينــه وبيــن 

الشاشــة قبــل بدايــة مشــاهدة الفيلــم قائــا:
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- اخبرنــي أولا يــا جمــال مــا هــو اســم هــذا الفيلــم الــذي جــذب 
الفنــان  انتباهــك بهــذا الشــكل لهــذا 
فقال جمال وهو يبتسم في سخرية:

- جهلــك ليــس ذنبــي عمومــا هــو فيلــم يحمــل اســم "كتيبــة الإعــدام" 
لكنــه تحفــة فنيــة، توجــد بــه كميــة رهيبــة مــن عناصــر الإبهــار واللغــة 

الســينمائية التــي تأخــذك إلــى عالــم ســاحر
فانفجر سامح ضاحكا قبل أن يهتف به:

- واللــه مــا فهمــت حــرف مــن حديثــك لكــن دعنــا نشــاهد الفيلــم 
أولا وبعدهــا ســوف أقــول لــك مــا خرجــت بــه مــن المشــاهدة لكــن 

المهــم أولا أن نعــد أكــواب الشــاي قبــل أن نفطــر 
فقال جمال وقد شعر بأنه لم يسمع ما قاله سامح جيدا:

- نعم؟ 
 ثم قال فجأة:

- ماذا تقول يا صديقي؟
- هل تريد الشاي مع الإفطار في وقت واحد؟

فقال سامح:
- نعــم تعــودت أن أمضــغ الطعــام وأنــا أحتســي كوبــا مــن الشــاي 
وبالتحديــد عندمــا أتنــاول الإفطــار ونظــر إليــه جمــال مبتســما وقــال 

فجــأة:
- عجيــب فــي كل أحوالــك وتصرفاتــك يــا صديقــي، أنــا لا أعلــم 
بشــرا  معــك  الحيــاة  يحتمــل  وكيــف  الطريقــة  بهــذه  تحيــا  كيــف 

العاديــة  فــي حياتنــا  الذيــن نراهــم  طبيعيــون مثــل 
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فقال سامح مستنكرا ولم تخلوا عباراته من الدهشة:
- كيــف أحيــا بهــذه الطريقــة؟ لمــاذا؟ هــل ترانــي أســير علــى قدميــن 

أم أرفــرف بأجنحتــي؟ 
مفترشــا  الإفطــار  يجهــز  وهــو  قــال  ثــم  ضاحــكا  جمــال  وانفجــر 

الأرض:
- لا تضيع وقتي معا وتعالي لنشاهد الفيلم 

فقال سامح مازحا:
- هل سنفطر على الأرض يا إعلامي يا كبير؟

فقال جمال وقد انعقد حاجباه مستنكرا وهو لا يزال مبتسما:
- وماذا في ذلك يا ابن حواء وآدم؟
ثم استطرد قائلا بعد أن تنهد بعمق:

- هل نتكبر نحن على الأرض التي منها خلقنا وإليها نعود؟
ثم ابتسم قائلا:

- قــال أجدادنــا قديمــا "اجعــل البســاط أحمــدي"  فــي إشــارة إلــى 
 أخــاق ســيدنا رســول اللــه

ثم جذب جمال صديقه من يده فأجلسه رغما عنه قائلا:
- انســي أنك موظف كبير وأني كنت مقدم برامج واقتدي بســيدنا 

 محمد رسول الله
فقال سامح وقد مد يده وبدأ يتناول الطعام: 

- صلى الله عليه وسلم 
وكانــت قــد بــدأت أحــداث الفيلــم فخيــم الصمــت علــى المــكان، 
لــم يكــن يقطــع هــذا الصمــت إلا أصــوات الملاعــق وصــوت المــاء 
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أثنــاء احتســاء ســامح لجرعــات متتاليــة عقــب كل عــدة لقيمــات قبــل 
أن يمــزق صــوت ســامح فجــأة ســتائر الصمــت التــي أســدلت علــى 

المــكان وقــد اندمــج جمــال بكيانــه مــع الشاشــة عندمــا قــال: 
والإنتــاج  والديكــورات  والملابــس  الأدوار  وتســكين  توظيــف   -
ومواقــع التصويــر والفكــرة وأداء الممثليــن تشــعر كمــا لــو كان مــن 
صنــع هــذا العمــل يخطــط لــكل صغيــرة وكبيــرة أثنــاء تنفيــذه ويتصــرف 

بطريقــة مخطــط لهــا بحســاب دقيــق وصــارم 
فخرج جمال عن شعوره وهو يكظم غيظه محتفظا بابتسامته:

- اهــدأ قليــا يــا عــم الناقــد ودعنــي أتابــع الفيلــم ولنتحــدث عمــا 
شــئت بعــد نهايتــه فلــم أســتطيع متابعتــه للنهايــة منــذ شــهر كامــل 

وأريــد الآن متابعتــه فهــل تســمح لــي حضرتــك بذلــك؟
فقال سامح مبتسما:

- لماذا لم تتاح لك الفرصة للمتابعة حتى الآن؟
فقال جمال متعجبا وهو يهز رأسه:

- فــي كل مــره يحــدث أمــرا مــا، حــادث علــى الطريــق أو مقاطعــة 
مــن أحــد العمــال أو زيــارة مــن صديــق، أصبحــت أحلــم بهــذا الفيلــم 
يــا ســامح فــإذا شــئت فلــك منــي مــا تريــد، لكــن أرجــوك وأقبــل رأســك 
دعنــي أتابعــه إلــى النهايــة وبعــد ذلــك ســوف تخــرج أنــت مــن هــذا 
الفيلــم بمــا قــد يفيــدك فــي حياتــك، فهــذا الرجــل لــم يصنــع نجوميتــه 
مــن فــراغ لأن أعمالــه دائمــا هادفــة وتحمــل رســالة تؤكــد علــى معنــى 
أخلاقــي معيــن وترســخه فــي نفــوس النــاس دون إكــراه أو إلحــاح أو 

خطــب منبريــة.
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وســاد صمــت طويــل لــم يقطعــه صــوت قرابــة نصــف ســاعة قبــل أن 
يفاجــأ ســامح باتصــال هاتفــي مــن أخيــه عــادل فنظــر مبتســما إلــى 
جمــال الــذي استشــاط غضبــا وقــال فــي عجالــة وهــو يضغــط علــى 

شــفتيه بأســنانه رغــم ابتســامته التــي لــم تفــارق وجهــه:
- ألــم أقــل لــك أن ســوء الحــظ يلازمنــي كلمــا أردت مشــاهدة هــذا 

الفيلــم؟
ثم تنهد بعمق قائلا:

- انهــض واختفــي مــن أمامــي لأنــي واللــه العظيــم لــن أشــاهد هــذا 
الفيلــم بصحبــة أحــد بعــد الآن 

فضحــك ســامح حتــى تــوردت وجنتيــه ودمعــت عينيــه وخــرج وهــو 
يشــير بيــده مودعــا صديقــه قائــا:

- أراك علــى خيــرا وشــكرا لــك علــى كــرم الضيافــة ثــم نظــر إلــى وجــه 
جمــال الــذي يتأفــف غيظــا وأشــار بيــده إليــه قائــا:

- تمنياتي بمشاهدة ممتعة للنجم الكبير نور الشريف
ثــم اســتقر خلــف عجلــة القيــادة وأدار محــرك ســيارته وهــو يقــول 

: مبتســما
- سلام يا عالمي، أراك على الشاشة قريبا إن كان في العمر بقية 

فودعه جمال مبتسما وهو يقول ساخرا:
تتابعنــي  المهــم لا تنســي أن  فــي الآخــرة  نلتقــي  لــم يكــن  - وإن 

أخبــارك  مــن  بالجديــد 
ثم أدار ظهره وهو يهمس قائلا:

- في رعاية الله يا صديقي
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وأغلــق بــاب الحجــرة خلفــه ثــم القــي بجســده علــى أريكــة خشــبية 
فــي نهايــة الحجــرة ووضــع ســاعده فــوق وســادة صغيــرة وعــاد إلــى 
متابعــة الفيلــم الــذي يريــد أن يــراه كامــا مــرة واحــدة علــى الأقــل لكــن 

الأقــدار تأبــي أن تمنحــه الفرصــة حتــى الآن.
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الفصل الرابع
عندمــا وصــل ســامح فــي رحلتــه إلــى قريتــه إلــى مدخــل القريــة، كان 
قــد بــدأ يشــعر بالجــوع الــذي خرســت معــه أجــراس الذاكــرة التــي 
يــدوي صوتهــا فــي عقلــه مذكــرا إيــاه بزوجتــه الراحلــة وابنــه المريــض 
ومــا كان مــن عقــاب الشــيخ فــي كتــاب القريــة الملاصــق للمســجد 
الــذي يقــع علــى مقربــة مــن بيــت أبيــه الــذي تقيــم فيــه والدتــه وأختــه 
المطلقــة بعــد أن رفضــت الأم مغــادرة هــذا البيــت حتــى تشــيع إلــى 
مثواهــا الأخيــر، وتعــذر علــى ســامح وأخيــه عــادل حتــى إعــادة بنــاء 
هــذا البيــت حتــى لا تفقــد أمــه التــي لــم تعــد تــري الحيــاة إلا بعيــون 
ابنتهــا شــيئا مــن ذكرياتهــا بيــن جدرانــه فغــاص ســامح بعينيــه وقلبــه 
بيــن المــارة قاطعــا الطريــق المــؤدي إلــى بيتــه ســيرا علــى الأقــدام بعــد 
أن شــق طريقــه بيــن الجمــوع المحتشــدة فــي يــوم مميــز يقــام فيــه 
ســوقا كبيــرا لــكل الأشــياء بقريتــه مــن غــال وماشــية وغيرهــا، لكنــه 
أخيــرا بعــد ســباحة غيــر مأمونــة العواقــب بغيــر قــارب ولا ســفينة فــي 
بحــار الذكريــات بلــغ بــاب البيــت ليطمئــن علــى أمــه فطــرق البــاب 
لتفتــح لــه الأخــت التــي انفصلــت عــن زوجهــا منــذ فتــرة طويلــة وإذا 

بــه يفاجئهــا بقولــه:
- كيــف حالــك يــا مريــم وكيــف حــال الدنيــا وأخبــار ســت الــكل 

والدتــك؟
ثم صافحها بحرارة وتجاوزها عند الباب ليصيح مناديا:
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- أمي! أين أنت يا نور الدنيا وزينتها؟
فجاء إليه صوت أمه من بعيد معاتبا في نبرة لا تخلو من المرح:

- هكــذا أنــت دائمــا لا ننــال منــك إلا حلــو اللســان ولكــن الأفعــال 
تفضــح تمثيلــك الباهــت 

ولــم تمــض إلا ثــوان حتــى كانــت أمــه بيــن يديــه متوكئــة علــى عصاهــا 
فــي إشــارة منهــا إلــى عــدم الاحتيــاج لأحــد فقــال ســامح مبتســما:

- لــو احترفــت فــن التمثيــل علــى أهــل الأرض جميعــا فإنــي بيــن 
يديــك علــى طبيعتــي يــا أمــي، فأنــت الحقيقــة الوحيــدة فــي حياتــي 
التــي أمنحهــا قلبــي بــكل صــدق ومــا منعنــي عنــك واللــه أمــر شــديد 

الصعوبــة يعــز علــى نفســي أن أبــوح بــه أمامــك كــي لا تحزنــي 
وســاد الصمــت لحظــة فانقبــض قلــب الأم التــي احتــوت وجــه ابنهــا 

بكفيهــا وهــي تقــول فــي نبــرات مرتعشــة:
- مــاذا بــك يــا ولــدي أخبرنــي بالجديــد عــن أبنائــك وعــن زوجتــك، 

هــل أصــاب أحدهــم مكــروه أو مســه الضــر لا قــدر اللــه؟
فقال سامح في كلمات تقطر حزنا بعد أن تنهد في أسي:

- لا تقلقــي يــا أمــي إنهــا أزمــة طارئــة وســوف تــزول عاجــا بمشــيئة 
اللــه تعالــي 

واحتــوت الأم وجــه ابنهــا بكفيهــا بعــد أن رأت ببصيرتهــا مــا يــدور 
فــي عقلــه مــن مخــاوف تجــاه حالــة ابنــه الصحيــة ومــا يئــن بــه قلبــه 
المتوجــع علــى فلــذة كبــده الــذي يصــارع مــن أجــل أن يلتقــط فقــط 
أنفاســا تهبــه الفرصــة ليحيــا فــي ظــل تدهــور حالتــه الصحيــة وعجــز 
أبيــه عــن توفيــر عــاج ينقــذ حيــاة الفتــي، لكــن ســامح لــم يشــأ أن 
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يحمــل أمــه مــن الهمــوم مــا لا يحتملــه قلبهــا بعــد أن أصبحــت أســيرة 
الظــام بفقــد بصرهــا، فــكان إشــفاقه عليهــا ســببا فــي كتمــان أوجاعــه 
التــي أوحــت بهــا أنفاســه الحارقــة دون حديــث، لكنــه احتمــى بغيــر 
قليــل مــن الثبــات الانفعالــي، وأفلــت مــن حصــار قلــب الأم الباكــي 
لحالــه رغــم ثبــات نظراتهــا إلــى وجهــه وعــدم قدرتهــا علــى فعــل مــا 
يريــح هــذا القلــب الــذي يتوجــع ألمــا ورعبــا، وقضــي ســامح ســويعات 
حتــى انتصــف النهــار ثــم توجــه إلــى لقــاء أخيــه الــذي شــغلته أعمــال 
اليــوم كمــا كان يفعــل  فــي عصــر ذلــك  الحقــل عــن زيــارة والدتــه 
كل عــدة أيــام للاطمئنــان عليهــا، وعندمــا وصــل ســامح إلــى أخيــه 
وجــده فــي الحقــل وقــد شــمر ثيابــه حتــى ركبتيــه وكان يعمــل فــي 
الحقــل ممســكا بفأســه والعــرق ينهمــر مــن جبينــه كســيل مــن الســيول 
حيــن تفيــض الأنهــار حتــى تتجــاوز الميــاه شــواطئها، وعندمــا ســمع 
عــادل وقــع خطــى أخيــه وندائــه مــن بعيــد ألقــى بفأســه وجفــف عرقــه 
العميقتــان كأنمــا كان  البيضــاء وعينــاه  لتبــدوا بشــرته  ثوبــه  بطــرف 
يغــوص تحــت أمــواج عاتيــة لــم تلبــث أن انحســرت عــن رأســه التــي 
أزالــت عنهــا الأيــام خصــات الشــعر الكثيــف فــي منتصــف الشــباب 
وانعكســت أشــعة الشــمس علــى صلعتــه التــي لاح منهــا بريــق يبعــث 
علــى المــرح كمــا ينبــت بــذور الســخرية فــي النفــوس التــي أعياهــا 
طــول العهــد بالأحــزان فصــارت تبحــث عــن الفكاهــة بحــث الجائــع 
عــن الطعــام فكتــم ســامح الضحــك الــذي كاد ينفجــر بداخلــه خجــا 

مــن أخيــه لكنــه تبســم وهــو يتمتــم فــي هــدوء:
- لا تجهــد نفســك فــي هــذا اللهيــب الحــارق وانتظــر حتــى تغــرب 
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الشــمس، أخشــي عليك أن تصاب لا قدر الله بنوبة إعياء شــديدة 
فترفــق بنفســك يــا شــقيقي 

فعانقه أخيه وتبادلا القبلات قبل أن يبادره عادل قائلا:
- لا عليــك مــن هــذا فقــد اعتدنــا المشــقة والتعــب، وكمــا قــال أحــد 
النــاس قديمــا، مــن أراد أن تكــون كلمتــه مــن رأســه فلتكــن لقمتــه مــن 

فأسه 
فقاطعه سامح ضاحكا:

- دعــك مــن الفــأس والمحــراث وأخبرنــي كيــف حــال الدنيــا معــك 
وحــال أبنائــك خالــد وثــروت

ثم تنهد سامح قبل أن يستطرد:
- هــل عــاد أحدهــم مــن ســفره أم لا يــزال كلاهمــا خــارج مصــر حتــى 

الآن؟
ونضبــت البشاشــة مــن وجــه عــادل الــذي تحركــت فــي عقلــه فراســة 
غيــر معهــودة كأنمــا قــرأ فــي عيــون أخيــه أنــه آتــاه يطلــب منــه مــالا 

فقــال فــي نبــرات تقطــر حزنــا دون مبــرر للحديــث:
- لقــد خســر خالــد فــي صفقــة تجاريــة مــا يتجــاوز نصــف مليــون 
أحــد  مــن  لعمليــة نصــب مدروســة  تعــرض  بعــد أن  جنيــه مصــري 
التجــار بمدينــة دميــاط، بينمــا اشــتري ثــروت شــقة وضــع فيهــا كل مــا 
جنــاه مــن رحلتــه الأخيــرة إلــى مملكــة البحريــن بعــد ســنوات طويلــة 
مــن العمــل والجهــد وعندمــا تــزوج اســتنفذ آخــر مــا كان لديــه مــن 
مــال وعــاد يعمــل عنــد النــاس أجيــرا كمــا كان قبــل ســفره إلــى خــارج 
مصــر عندمــا عمــل لفتــرة طويلــة بائــع فــي أحــد متاجــر الملابــس 
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الجاهــزة بالقاهــرة رغــم أنــه خريــج جامعــي، لكنــه تخلــي عــن مؤهلــه 
هــذا وحــارب مــن أجــل طموحــه وكان علــى حــق لأنــي لــم يكــن 
بإمكانــي مســاعدته فــي شــراء شــقة وزواج فــي وقــت واحــد، فقــد 
لــي بعــد المعــاش المبكــر ســوي هــذه  بــي العمــر ولــم يعــد  تقــدم 
الأرض التــي لــم تعــد تحقــق عائــدا يكفــي مــا نحتــاج إليــه مــن نفقــات 
تزيــد كل يــوم بســبب موجــات الغــاء المتزايــدة يومــا بعــد آخــر وبعــد 
أن أصبحــت تكاليــف خدمــة الأرض ورعايتهــا مضاعفــة أضعافــا 

ثم تنهد الرجل وواصل حديثه الغاضب:
- علاوة على أننا الآن نشــتري مياه الري بعد أن أصبحت حصتنا 
منهــا لا تكفــي، وارتفعــت أســعار البــذور والأســمدة وأجــور العمــال 
والآلات فــي مواســم الحصــاد والزراعــة وإعــداد الأرض للزراعــة فــي 

كل موســم 
ثــم أحنــي عــادل رأســه إلــى الأرض متنهــدا فــي مــرارة قبــل أن يهمــس 

فــي نبــرات تبــدو أقــرب إلــى النحيــب منهــا إلــى الحديــث:
- الحمــد للــه أن تــرك لنــا أبونــا قطعــة أرض تســترنا وإلا مــا اســتطعنا 
مواجهــة هــذا الوحــش الــذي يســمونه عنــد البعــض غــاء فاحــش 
بينمــا يــراه عامــة النــاس ســرطان ينهــش أجســاد وحيــاة الفقــراء فيبيــد 

الأحــام والأجســام ويحــرم النــاس مــن راحــة المنــام ولــذة الطعــام 
فهــز ســامح رأســه متأثــرا بمــا يقــول أخيــه حتــى لا يثيــر الحديــث فــي 
نفســه غبــار الكراهيــة تجــاه شــقيقه ثــم أحــاط منكبــي أخيــه بذراعــه 

وســار بــه مبتعــدا إلــى خــارج الحقــل قائــا:
- لا عليــك يــا أخــي فمــن يــرزق النــاس فــي الرخــاء يتكفــل بهــم فــي 
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الشــدائد 
ألســنة  ســامح كأنهــا  أذنــي  اخترقــت  قــد  عــادل  وكانــت كلمــات 
مــن اللهــب حملتهــا ريــاح عاصفــة إلــى مدينــة مــن مــدن الأســاطير 
أحاطــت بأســوارها تــال شــاهقات مــن القــش الجــاف فاشــتعلت 
فيهــا النيــران وعلــت ســحب الدخــان فمــن حــاول الفــرار مــن المدينــة 
اختنــق، ومــن بقــي علــى أرضهــا احتــرق، ومــن حــاول إطفــاء نارهــا 
هلــك، واكتفــي ســامح بــأن نظــر إلــى أخيــه معاتبــا دون حديــث 

وكأنمــا تصــرخ عينــاه فــي مواجهــة أخيــه:
- هــل جئــت إليــك مقترضــا لينفجــر فــي وجهــي بــركان أوجاعــك؟ 
أم انــك رأيــت بعينــي رأســك أن الأرض قــد ضاقــت علــى نفســي بمــا 

رحبــت فجئتــك طارقــا بابــك مــن أجــل إنقــاذ حيــاة ولــدي؟
 ثم صرخ به معاتبا دون حديث

- وهــل تظننــي مجرمــا حيــن أطلــب منــك مــالا؟ ألســنا إخــوة وبيننــا 
رابطــة الــدم وجئنــا مــن صلــب رجــل واحــد ورحــم امــرأة واحــدة؟

لكــن عــادل لــم يكــن يلقــي إلــى نظــرات ســامح المعاتبــة لــه بــالا، 
وانهــي عملــه بالحقــل ثــم ارتــدي ثيابــه مصطحبــا أخــاه إلــى بيــت أمــه 
ليطمئنــا علــى صحتهــا وأحوالهــا وليقضيــا بصحبتهــا قيلولــة الظهيــرة 
فــي هــذا اليــوم حتــى تتمكــن زوجــة ابــن عــادل مــن إعــداد الطعــام 
لوالــد زوجهــا وشــقيقه الــذي حــل ضيفــا بالقريــة منــذ ســاعات، وفــي 
الطريق إلى بيت الأم استرجع سامح ذكريات الطفولة وما كان من 
لهــو وعبــث فــي شــوارع القريــة الترابيــة لكنــه لــم يهنــأ بتلــك الذكريــات 
فمــا تــرك لــه أحــدا مــن المــارة فرصــة ليســترجع ماضيــة كامــا، فــا 
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يخطــو خطوتيــن إلا ويصافحــه أحــد أو يحتضنــه صديــق أو يرتمــي 
هــو بنفســه فــي أحضــان قريــب لــه، ويتشــتت عقــل الرجــل الــذي 
تفــرض عليــه هــذه المــودة التــي تهفــو نفســه إليهــا ســؤال رجــل عــن 
أحــوال أبنائــه وأخبارهــم ثــم يســأل آخــر عــن تعليــم أبنائــه، ويستفســر 
مــن ثالــث عــن زواج أبنائــه ومــن تــزوج ومــن بقــي أعــزب ومــن ســافر 
ومــن بقــي فــي البلــدة أو علــى أرض مصــر عمومــا وأيــن يعمــل وكيــف 
ســارت الحيــاة بهــن ولا يخلــو الطريــق أثنــاء عــودة الشــقيقان إلــى 
بيــت أمهمــا مــن رد للســام أو رفــع اليــد بالتحيــة لمــن يهتــف مرحبــا 
بــه مــن بعيــد، ويمــوج الطريــق بالأطفــال بيــن ذاهــب وآيــب فيبتســم 
فــي وجــه هــذا ويداعــب هــذا وينحنــي مقبــا طفــا يتيمــا لــم يتجــاوز 
أعوامه الأربعة لأن أباه كان صديقا له أو لأنه يبتغي الإحسان إلى 
ذلــك المســكين ولــو بابتســامة تــاركا الدهشــة تطــرح أســئلة لا تنتهــي 
فــي عقــل أخيــه والحيــرة تعصــف بقلــب عــادل وترتســم علــى وجهــه 
ابتســامة تتعجــب مــن نقــاء قلــب هــذا الرجــل الــذي تجــاوز الخامســة 

والأربعيــن ولا يــزال يحيــا بقلــب طفــل.
وتمــر دقائــق تتجــاوز نصــف ســاعة قبــل أن يدخــا معــا إلــى بيــت 
أمهمــا فيصنــع عــادل لأخيــه مشــروبا قبــل أن يهمــس إلــى أمــه مازحــا:

- أتيت لك بفاكهة العائلة يا ســت الحبايب إنه الفتي المشــاغب 
سامح 

فتمازحه الأم بقولها:
- ســبقك بزيارتــي قبــل أن يــراك فــا يســتطيع المــرور دون تأشــيرة 
-تلــك  قلبــي  بمملكــة  ســفيرا  اعتمــاده  أوراق  علــى  وختــم  دخــول 
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المملكــة- س التــي لا يملــك الحــق فــي الترشــح للجلــوس علــى 
عرشــها ســواكم يــا ولــدي

وارتمــي عــادل فــي أحضــان الأم ملتمســا دفء قلبهــا، ثــم لــم يلبــث 
بذراعيهــا كعصفــورة  ولديهــا  الأم  فأحاطــت  مثلــه  فعــل  أن  أخــاه 
تحمــي وليديهــا بجناحيــن هزيليــن مــن ريــاح عاتيــة، ومضــت دقائــق 
ســاد فيهــا صمــت طويــل ولهــج قلــب الأم بالدعــاء لأبنائهــا لكنهــا لــم 
تكــن تــدري بمــا يــدور بعقــل ســامح الــذي كان يمهــد لاســتضافتها 
فــي شــقته بالقاهــرة إذا مــا اســتطاع أن يدبــر مــا يلــزم لإتمــام عــاج 
ابنــه مــن أمــوال ولذلــك لــم يســتطيع أن يتحــدث فــي مثــل هــذا الأمــر 
فــي وجــود أخيــه الــذي اصطحبــه إلــى بيتــه وعندمــا جمعتهمــا مائــدة 
الطعــام تظاهــر ســامح بأنــه يــأكل بنهــم كعادتــه لكنــه كان يرمــق أخيــه 
بنظــرات حارقــة دون أن تطلــق عينيــه ســهما واحــدا مــن ســهامها 
الناريــة حيــن هتــف مــن أعماقــه بــا صــوت رغــم جمــود ملامــح الوجــه 

التــي تخفــي خلــف جمودهــا بركانــا يقــذف بالحمــم 
- هــل تتخلــي عنــي بعــد أن جئتــك طالبــا العــون ممــن أري فيــه بعــد 

اللــه ســندي؟
فنظــر إليــه عــادل مبتســما دون أن ينطــق وقــال ردا علــى ســؤال أخيــه 

بغيــر حديــث:
- لو أن بيدي أن أعطيك نصف مالي ما ترددت ولكنك تخليت 
عــن أرضــك مــن أجــل تحيــا كمــا تريــد، فــا تجبرنــي أن أفعــل مــن 
أجلــك إلا مــا أســتطيع أن أفعلــه، فلــن تجــد منــي إلا مــا أســتطيع 
الصبــر علــى إقراضــك إيــاه لفتــرة مــن الزمــن وليــس إلــى الأبــد، فلــم 



) 58 (

يعــد يبقــي لــي ســوي مــا يحقــق لــي الســتر فــي هــذا الزمــان فقــط 
بعــد أن تغيــرت الأحــوال وأصبــح مــا يتحقــق مــن عائــد مــن الأرض 
يســاوي بالــكاد مــا يتــم إنفاقــه علــى رعايتهــا ورعايــة بيتــي وبنتــي قبــل 

زواجهــا الــذي اقتــرب موعــده 
وعاد سامح يسأل دون حديث:

- وهل قال لك أحد تتزوج من تجردك من أكثر من نصف مالك 
بخديعــة وقعــت فــي شــراكها دون أن تحســب لغدرهــا بــك حســابا 
بعــد أن أوهمتــك بأنهــا تملــك الكثيــر؟ وعندمــا رأت منــك طمعــا 
فيمــا لديهــا تركتــك ورحلــت بعــد أن حصلــت بطــرق ملتويــة علــى كل 
شــيء وافقــت أنــت علــى أن تمنحهــا إيــاه بإرادتــك لأنــك كنــت تريــد 
جمالهــا وقوامهــا لا أكثــر ولــم يكــن لدينهــا وأخلاقهــا فــي حســاباتك 
مــكان؟ وكان مــن نتائــج تصرفــك المشــين هــذا انفضــاض أبنائــك 
الكبــار مــن حولــك ورحيلهــم إلــى بــاد بعيــدة فاكتفــي أحدهــم بــأن 
ينطــوي علــى ذاتــه ويحيــا لزوجتــه فقــط وكأنــه ليــس مــن صلبــك وليــس 

لــك عليــه بــر الأب وليــس لــه عليــك حــق الطاعــة.
ثم تنهد سامح فجأة قبل أن يصرخ من أعماقه بلا صوت:

- فشــلت فــي إدارتــك لبيتــك بســوء نوايــاك وأطماعــك، لكــن لا 
أجــد مــن يســتحق أن أســكب مــاء وجهــي بيــن يديــه ســواك فــا 
يتحــول الــدم إلــى مــاء أبــدا ولا ينتــزع الظفــر مــن اللحــم إلا قهــرا 

وتعذيبــا.
ثــم مــط ســامح شــفتيه وهــو يتنهــد وقــد بــدت علــى وجهــه علامــات 
الأســى والضيــق قبــل أن يســتطرد وهــو لا يــزال ســابحا فــي خيالاتــه 



) 59 () 59 () 59 (

وأفــكاره التــي لــم تتحــرك بهــا شــفتيه عندمــا قــال فــي مــرارة:
- لقد خسرت ولدك الأول لأنك حاولت أن تفرض عليه حياتك 
وفكــرك أنــت، وظــل الثانــي يحــارب حتــى لا تعيــده الدنيــا إليــك 
فخســر فــي صفقــة مشــبوهة نصــف مــا جنــى مــن ثمــار فــي غربتــه 

وعذابــه بعيــدا عــن الوطــن والأهــل 
وفجــأة انفجــر عــادل ضاحــكا فعــاد ســامح إلــى وعيــه وقــد تصبــب 

جبينــه عرقــا مــن أثــر المفاجــأة فهتــف صارخــا:
- لقد أفزعتني يا رجل، اخبرني ماذا أضحكك فجأة؟

فقال عادل:
- رأيتك تعوم في بحر خيالك خشيت عليك أن تموت غريقا

ولــم يســتمر الحديــث الصامــت طويــا عندمــا اقتــرب عــادل مــن أخيه 
ومــال إليــه هامســا وهــو يربــت علــى كتفيــه بعــد أن رمقــه بنظــرة ملؤهــا 

المــودة وكأنمــا يريــد أن يســترضيه حيــن قــال فجــأة:
- أبلغني كم تريد من المال لإتمام جراحة محمود؟ 

فاتسعت عينا سامح دهشة عن آخرهما وهتف مندهشا:
- كيف عرفت بمرض ابني؟

تنهد عادل في عمق وهو يردف في دهشة واستنكار:
- كيــف عرفــت؟ هــل تظــن إنــي فــي غيبوبــة؟ أم إنــي كنــت معــارا إلــى 
ماليزيــا؟ ألا تخجــل مــن نفســك حيــن تســال عــم ســؤالا مثــل هــذا 

يخــص ابــن شــقيقه؟
ونهض سامح فجأة وقد استبد به الخجل فقال:

متاعبــك  إلــى  أضيــف  أن  أريــد  فمــا كنــت  عــذرا  لــي  التمــس   -
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وهمومــك جديــدا وأعلــم أنــه لا يخلــو أحــد فــي أيامنــا مــن الهمــوم 
والمتاعــب ولكــن الموقــف الــذي أتصــدي لــه الآن لــم يــدع لــي بابــا 

إلا طرقتــه ولا ســبيلا إلا ســلكته 
فقال عادل مبتسما:

- لا عليــك فابنــك هــو ابنــي أيضــا، كــم تريــد حتــى أتصــرف إذا 
كنــت ســوف أبيــع بعضــا مــن رؤوس ماشــيتي، أو قطعــة مــن أرضــي 

ربمــا يســتغرق الأمــر أيامــا 
فقال سامح:

- لا أريــد ســوي تكاليــف الجراحــة، ومعــي الآن بعــض مــن المــال 
مما كنت أحتفظ به لقسوة الأيام وابتلاءات القدر، وهناك مصدر 
آخــر ســوف أدبــر مــن خلالــه بعضــا مــن المــال وســوف أبلغــك بــه 

حيــن أحصــل علــى مــا أريــد 
وعنــد هــذه الجملــة هــز عــادل رأســه إيمــاء بالفهــم ثــم نظــر إلــى 
الأرض وتنهــد بعمــق وهــو يمســك شــفته الســفلي بأناملــه قبــل أن 

قائــا: يهمــس 
- فليدبرها رافع السماء بلا عمد 

وعندهــا تهلــل وجــه ســامح وأشــرقت الفرحــة فــي عينيــه فنظــر إلــى 
يمينــه ثــم التقــط معطفــه وودع أخــاه منصرفــا وقــد انطلــق عازمــا علــى 
تنفيــذ الخطــوة التاليــة للحصــول علــى المــال فاتجــه بعــد انطلاقــه 
بســيارته قاطعــا الإســفلت الممتــد بيــن قريتــه ومنطقــة مدينــة نصــر 
وقلبــه  الرحلــة  تلــك  تســتغرقها  أن  يمكــن  ســرعة  بأقصــى  بالقاهــرة 
بالفرحــة  بالرجــاء  الخــوف  فيهــا  امتــزج  بمشــاعر مختلطــة  ينتفــض 



) 61 () 61 () 61 (

البــكاء الحــار، لكنــه رغــم كل شــيء نحــي كل هــذا  بالرغبــة فــي 
جانبــا وألقــي ســمعه إلــى أغنيــة كان يعشــقها فــي مرحلــة الشــباب 
الأغنيــة  نغمــات  بــدأت  وعندمــا  بالجامعــة،  يــزال  لا  عندمــا كان 
تتهــادي إلــى أذنيــه فــي عذوبــة ســكنت كل الأصــوات إلا صــوت 
فايــزة أحمــد التــي كانــت قــد بــدأت أغنيتهــا الرائعــة "صعبــان علينــا 
منكــم"، وكانــت تلــك الأغنيــة هــي التــي ترافقــه فــي وحدتــه عنــد 
شــاطئ البحــر قبــل أن يتــزوج بزوجتــه الراحلــة رانيــا التــي تركــت لــه 
يمتــزج  بهجــة وســرورا  يمــأ عطرهمــا حياتــه  قبــل رحيلهــا زهرتــان 
بالألــم الــذي هــدأ صوتــه قليــا عندمــا وعــده أخــاه بتدبيــر المــال 
الــازم لعــاج ابنــه ثــم أقــدم علــى بيــع ســيارته الفاخــرة ليشــتري أخــرى 
بســيطة محدودة الكماليات مســتفيدا بفارق الســعر حتى لا يضطر 
مجــددا إلــى الاقتــراض مــن أحــد بعــد أخيــه فلــم يكــن يعلــم مــا تخفيــه 
لــه الأقــدار حتــى وجــد نفســه أمــام أحــد معــارض الســيارات الــذي 
كان قــد اتفــق مــع مالكــه علــى أن يــزوره منــذ عــدة أيــام وجــاءت تلــك 
اللحظــة التــي اســتبدل فيهــا ســيارته الضخمــة طــراز "جيــب شــيروكي"  
ذات الإمكانيــات الرائعــة بأخــرى مســتعمله وبحالــة جيــدة مــن طــراز 
الشــيء  بعــض  قديمــة  لكنهــا  الصنــع  يابانيــة  ســويفت"  "ســوزوكي 
وتخلــو مــن أيــة مظاهــر للرفاهيــة، فلابــد عندمــا تفــرض الأيــام قســوتها 
أن يصبــر علــى قســوتها كل ذي عقــل، هكــذا كان ســامح يواســي 
نفســه عندمــا أقــدم علــى تلــك الخطــوة بهــذه الكلمــات، وعندمــا عاد 
إلــى بيتــه كان الليــل قــد تأخــر ولكــن زوجتــه لــم تكــن قــد نامــت، فلــم 
تكــن تعلــم مــا يــدور بعقلــه حتــى ســمعت صخبــا وضجيجــا فهرعــت 
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إلــى شــرفتها وقــد تنبهــت إلــى الصخــب الــذي مــا كان إلا إعــان 
عــن نجــاح تلــك الخطــوة التــي قبلــت بهــا أمــال علــى مضــض ولــم 
تســتطع أن تعتــرض عليــه لأنهــا تعلــم أن الحديــث معــه فــي أمــر قــد 
أقــدم علــى فعلــه لــن يجــدي نفعــا، فابتلعــت غضبهــا وكظمــت غيظــا 
جعلهــا تبــذل جهــدا حتــى لا ينفجــر بــركان غضبهــا فــي وجــه زوجهــا، 
ذلــك الغضــب الــذي صنعــه القلــق والملــل والفــراغ ولــم تكــن تعلــم أنــه 
يعــد لهــا مفاجــأة ســارة مــا كانــت تتوقعهــا فــي مثــل تلــك الظــروف 
التــي تحيــط بــه، فلــم تكــن قــد مضــت ســوي عــدة دقائــق وقبــل أن 
تمطــره بســيل عــارم مــن الأســئلة بــا إجابــات شــافية كمــا اعتــادت 

مــن زوجهــا فــي الآونــة الأخيــرة قــال لهــا ســامح فجــأة:
ســهرة  لقضــاء  للخــروج  نفســك  وأعــدي  ثيابــك  افخــر  ارتــدي   -
ممتعــة بعيــدا عــن هــذا الإطــار القاتــل الــذي اعتدنــا عليــه منــذ فتــرة 

ورفعت أمال حاجبيها في دهشة وهي تقول في مرح:
هــذه الســهرة رشــوة لتتجنــب الحديــث والجــدال بســبب تصرفــك 

الأخيــر أليــس كذلــك؟
فقــال لهــا وقــد أطــال النظــر إلــى عينيهــا فشــعرت بــأن قشــعريرة تســري 

بجســدها قبــل أن يهمــس إليهــا بــكل رقــة:
- لا واللــه يــا رفيقــة مشــواري، ولكنهــا تعبيــرا عــن شــكري لــك علــى 

مــا تحتمليــن مــن تقلبــات حياتــي منــذ أن مــرض ابنــي وحتــى الآن 
فما كان من الزوجة إلا أن تنهدت في عمق وقد ران على المكان 
كلــه صمــت طويــل لــم يقطعــه ســوي صــوت خطواتهــا التــي أســرعت 
إلــى ثيابهــا فارتــدت أكثرهــا روعــة وجاذبيــة وأعــدت نفســها لقضــاء 
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الســهرة وقــد خدمــت الأقــدار ســامح لتصفــوا لــه الأجــواء بعــد أن 
قضــي فتــرة طويلــة مــن الزمــن كان فيهــا يلهــث خلــف الســعادة فــا 
ينالــه منهــا إلا قشــورا، لكــن الأقــدار أخيــرا تبتســم وتســتحي الدنيــا 
واحتمالــه  الظــروف  قســوة  علــى  وصبــره  الرجــل  هــذا  صلابــة  مــن 
لــكل تقلبــات الزمــن بصــدر رحــب، وانطلــق الزوجيــن معــا بعــد أن 
اســتضاف فتحــي شــقيق أمــال أبنــاء ســامح فــي يــوم احتفالــه بعيــد 
ميــاد ابنــه الوحيــد باســم ليقضيــا مــع الفتــي الصغيــر ليلتــه بعــد أن 
جمعــت بيــن الأطفــال صداقــة بريئــة وقضــي ســامح وزوجتــه ليلتهمــا 
فــي ســعادة بالغــة فــي مــكان راقــي بوســط العاصمــة ثــم اصطحبهــا 
زوجهــا لشــراء هديــة ذهبيــة قيمــة وعــاد الزوجــان إلــى الشــقة لتمضــي 

بهمــا الأقــدار إلــى ليلــة أعــادت إليهمــا ذكريــات جميلــة .
ومضــت عــدة ســاعات حتــى نهــض ســامح متكاســا عــن أي شــيء 
فقــرر أن يقضــي مــا تبقــي مــن يومــه حتــى عصــر الجمعــة بالمنــزل، 
ولــم يكــن أمامــه مــن وســيلة يقضــي بهــا وقتــا ممتعــا بالمنــزل إلا 
مشــاهدة فيلــم وجــد فــي نفســه رغبــة ملحــة لمشــاهدته كامــا هــو 
فيلــم "البــريء" للنجــم أحمــد زكــي، والــذي شــاهده هــذه المــرة بــكل 
دقــة لمحاولــة تفســير مــا هــو ســبب النجوميــة التــي يتمتــع بهــا هــذا 
الرجــل ولمــاذا يحبــه النــاس بهــذه الطريقــة بعــد كل هــذه الســنوات، 
وقضي قرابة الســاعتين أمام شاشــة التلفاز حتى انتهي من مشــاهدة 
الفيلــم، ثــم نهــض بعــده عازمــا علــى أن يكتــب تحليــا نقديــا عــن 
جوانــب الإبــداع فــي هــذا العمــل الفنــي كمــا كان يفعــل فــي فتــرة 
دراســته بالجامعــة مــع أي عمــل فنــي ينــال إعجابــه، وعندمــا ألقــى 
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بجســده خلــف مكتبــة أمســك بأوراقــه وقلمــه وكتــب مقــالا نقديــا 
يحمــل عنــوان "روائــع الســينما المصريــة وقضايــا الفــن الشــائكة" وقــد 
تأثــر ســامح كثيــرا بمــا احتــوي عليــه فيلــم البــريء مــن مشــاهد رائعــة 
قبــل أن  فــي زمــن مضــى  الســلطة  لــدى أصحــاب  تمثــل الطغيــان 
يشــهد الواقــع المصــري تحــولات جذريــة، وقــد برهنــت الأيــام علــى 
مــدي تأثــر ســامح بتلــك القيمــة التــي توهجــت جذوتهــا فــي نفســه 
بعــد أن كادت تخمدهــا قســوة الأيــام عندمــا واجــه ظــروف عصيبــة 
فــي عملــه فصــار يتمســك بقيمــة الشــجاعة كلمــا واجــه الظلــم فــي 
أي مــكان ســواء وقــع عليــه أو علــى غيــره، ولــم يكــن قــد مضــي علــى 
مشــاهدته لهــذا العمــل الفنــي ســوي عــدة أيــام حتــى فرضــت الأيــام 
عليــه أن يتخــذ موقفــا شــجاعا علــى الرغــم مــن أن ســامح كان يســتتر 
خلــف جــدار هــش مــن القيــم العتيقــة الباليــة التــي تؤصــل للجبــن 
والخــوف فــي نفــوس البعــض علــى خلفيــة إحــدى المقــولات الشــهيرة 
لزميــل فــي عالــم التجــارة كان قــد حــذر الزمــاء مــن الاعتــراض علــى 
أيــة قــرارات تصــدر فيمــا يخــص عملهــم عندمــا وقــف الزميــل يهتــف 

بينهــم بأعلــى صوتــه قائــا:
- اجعلــوا عملكــم أســاس حياتكــم يــا ســادة، فــا تعرضــوه للخطــر 
مــن أجــل مبادئكــم لأن لديكــم أولاد ومســئولية ماديــة واجتماعيــة 
ولتكــن تلــك الحكمــة أســاس عملكــم "أن الولــد مجبنــة مبخلــة"، 
فقاطــع ســامح رجــل الأعمــال العجــوز أثنــاء حديثــه حيــن قــال فــي 

نبــرات غاضبــة مســتنكرا حديــث الرجــل 
- مــاذا تعنــي بهــذا القــول يــا ســيدي؟ هــل تقصــد أن نبيــع ضمائرنــا 
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لمــن يغــدق علينــا الأمــوال؟
ونظــر الرجــل العجــوز إلــى الفتــي الوســيم ســامح فــي ذلــك الوقــت 
وقبــل ســنوات مضــت نظــرة تجمــع بيــن الدهشــة والاســتنكار ثــم قــال 

فــي عبــارات موجــزة قصــد منهــا أن يمتــص غضــب ســامح:
- لا يــا صديقــي، ولكنــي أقصــد ألا يدفعــك الحمــاس والاندفــاع 
خلــف الأفــكار الجريئــة المفتقــدة إلــى العقلانيــة كمــا يفعــل الشــباب 
فــي ريعــان الصبــا فتدفــع ثمنــا غاليــا لاندفاعــك، فأخــاف أن يدفعــك 
حماســك إلى الانســياق وراء أفكار وتصرفات وقرارات ربما تعرض 
عملــك وحياتــك وحريتــك أحيانــا للخطــر إذا تعارضــت أفــكارك مــع 
الصالــح العــام الــذي يســعى إليــه مــن هــو أكثــر منــك خبــرة بواقــع 

الحيــاة ومــن علمتــه قســوة الأيــام الكثيــر
فنظــر ســامح إلــى الصديــق العجــوز فــي اســتياء لكنــه كظــم غيظــه فلــم 
يتفــوه بكلمــة واحــدة ثــم مــص شــفتيه متحســرا علــى مــا أصبــح النــاس 
عليــه، وفــي خضــم هــذا البحــر المائــج مــن النقاشــات والمشــادات 
الكلاميــة بيــن جيليــن مختلفيــن، اتخــذ ســامح مــن الصمــت مــاذا 
آمنــا مــن هــذا التراشــق الدائــر بيــن فريقيــن يمثــل كلا منهمــا منهــج 
حيــاة ورؤيــة مختلفــة لواقــع الأمــور التــي تفــرض علــى النــاس أحيانــا أن 
تنحــي المبــادئ جانبــا إذا مــا تعارضــت المبــادئ مــع لقمــة العيــش، 
الشــعارات  تشــبعها  لــن  الخاويــة  والبطــون  الجائعــة  الأفــواه  لأن 
والكلمــات الرنانــة، ولا تعيــد إليهــا الأمــان تلــك الخطــب الجوفــاء 
التــي تنشــد المدينــة الفاضلــة بينمــا لا يجــد الحفــاة مــا يقــي أقدامهــم 
لهيــب الصيــف وزمهريــر الشــتاء، وعندمــا هــدأت عاصفــة النقــاش 
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مســح ســامح وجهــه بكلتــا يديــه، وعــدل مــن هندامــه، واســتجمع 
شــتات نفســه، ثــم دس أوراقــه فــي حقيبتــه الســوداء ورفــع يــده بالتحيــة 
مودعــا الجميــع إلــى بيتــه بعــد أن حصــل علــى أجــازة للمــرة الرابعــة 
خــال الشــهور الثلاثــة الأخيــرة، لكنهــا فــي آخــر مــرة كانــت أجــازة 
لمــدة أســبوع بــدون راتــب أو حافــز أداء، وكان الرجــل علــى أتــم 
اســتعداد للتخلــي عــن عملــه إذا مــا وجــد مــن رئيســه فــي العمــل 
اعتراضــا علــى تلــك الإجــازة، لكــن الرجــل لــم يمانــع ربمــا لأنــه كان 
يعــد مفاجــأة لســامح كانــت تنتظــره عندمــا يطمئــن علــى ســامة ابنــه 
بالقلــب اضطــر معهــا  الــذي كان يســتعد لإجــراء جراحــة عاجلــة 
ســامح للاســتدانة مــن أخيــه ولأن يســتبدل ســيارته الفارهــة والتــي 
كانــت توفــر لــه منتهــي الرفاهيــة أثنــاء القيــادة بســيارة أخــرى كانــت 
تحتــاج إلــى الصيانــة كمــا يحتــاج الظامــئ إلــى المــاء البــارد أثنــاء 
العمــل عندمــا يلهــب وهــج الشــمس جبينــه فيتصبــب عرقــا، لكــن 
الرجــل علــى أيــة حــال قبــل بالتضحيــة بــكل شــيء مــن أجــل حيــاة 
ابنــه التــي كانــت مهــددة بالخطــر، وعندمــا غــادر مقــر عملــه لــم يتجــه 
عائــدا إلــى بيتــه مباشــرة ولكنــه أجــرى اتصــالا هاتفيــا بمديــر العلاقات 
العامــة وأحــد المســئولين بالمستشــفى الكبيــر بالســادس مــن أكتوبــر 
والمقــرر إجــراء الجراحــة لابنــه فيهــا خــال أيــام فابلغــه الرجــل بــأن 
الســيدة أمــال زوجتــه قــد ســلمته التحاليــل الطبيــة الخاصــة بابنــه فــور 
اســتلامها مــن معمــل التحاليــل ليســلمها الرجــل بــدوره إلــى الطبيــب 
لمقابلــة  المســاء  حتــى  يصبــر  أن  ســامح  يســتطع  ولــم  المختــص 
الطبيــب فقضــى بعــض الوقــت عنــد صديــق مقــرب لكنــه لــم يســتطع 
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أن يتحــدث معــه بشــأن ابنــه ومــا يواجــه مــن متاعــب صحيــة فلــم 
يكــن يريــد أن يثقــل علــى النــاس بأنــه يشــاركه حتــى أقــرب الأصدقــاء 
أوجاعــه، فقــد تــردد فــي أعماقــه صوتــا كان يتذكــره منــذ الصبــا عندمــا 

وقــف أحــد خطبــاء المســاجد يخطــب فــي النــاس قائــا:
- يــا ابــن آدم إذا أردت أن تكــون أكــرم النــاس فــا تشــكوا للنــاس 
همــا، ولكــن ارفــع يديــك إلــى مفــرج الكــروب، فــإن الســماء أكثــر 
ترحيبــا بدعوتــك مــن آذان الخلــق وصدورهــم التــي تضيــق بمــا فيهــا. 
إعــداد  فــي  الفولــي"  المحاســب "ســميح  وانهمــك ســامح ورفيقــه 
كوبيــن مــن الشــاي قبــل أن يتجاذبــا إطــراف الحديــث فــي أمــور 
شــتي عمــا كان يربطهمــا مــن صداقــة قديمــة، واجتهــد كلا منهمــا 
فــي ســرد مــا كان مــن ذكريــات الماضــي ثــم انقضــت ســاعتين اضطــر 
ســامح بعدهما أن يســتأذن صديقه في الرحيل لانشــغاله بأمر هام، 
ومضــت دقائــق قضاهــا الرجــل بصعوبــة حتــى كان بيــن يــدي الطبيــب 
الــذي طمأنــه بأنــه التحاليــل الآن تؤكــد أن الجراحــة ســتكون آمنــة 
بنســبة مائــة بالمائــة ولابــد لابــن ســامح أن يحضــر غــدا لدخــول 
غرفــة العمليــات صائمــا وأن الجراحــة ربمــا تســتغرق وقتــا طويــا، 
وعندمــا غــادر ســامح عيــادة الطبيــب لــم يكــن يــدري أيــن تأخــذه 
الخطــى وإلــى مــن يلجــأ، فتوجــه علــى الفــور إلــى أمــه وأختــه فــي 
بلدتــه الصغيــرة بعدمــا أبلــغ زوجتــه بتعطــل الســيارة وأنهــا تحتــاج إلــى 
صيانــة عاجلــة حتــى لا تشــعر زوجتــه بأنهــا علــى هامــش حياتــه لكنــه 
فــي تلــك اللحظــة لــم يكــن يعنيــه إلا أمــر واحــد وهــو أن يلقــي بنفســه 
بيــن أحضــان أمــه ليحتمــي بقلبهــا مــن غربــة الــروح ووحشــة القلــب 
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عندمــا شــعر بالخطــر الــذي يقتــرب مــن ابنــه رغــم طمأنــة الطبيــب 
لــه، وفــي طريــق عودتــه إلــى بلدتــه فعــل مــا اعتــاد أن يفعلــه عندمــا 
ذهــب إلــى قبــر أبيــه وزوجتــه ليدعــوا لهمــا بالرحمــة والمغفــرة وليخلــو 
بنفســه فيحــدث زوجتــه حديثــا لا صــوت لــه، ولكنــه فــي تلــك المــرة 
كان يشــعر بــأن لهيبــا ينبعــث مــن قســمات وجهــه وأن كل خليــة 
فــي جســده تنتفــض رعبــا وقلبــه يرتجــف والــروح تكتــوي بجمــرات 
الخــوف علــى الفتــي الــذي ســوف يواجــه بعــد ســاعات قلائــل مبضــع 
الجــراح الــذي ربمــا تنتهــي معــه حيــاة ســامح نفســه إذا حــدث مــا لا 
تحمــد عقبــاه، لكــن الرجــل الــذي كاد ينهــار باكيــا مــن فــرط الخــوف 

تمالــك نفســه ورفــع عينــاه إلــى الســماء قائــا:
- يا رب اللهم إني أسالك عفوك ورحمتك فارفق بعبدك الضعيف 

الذي يرجو رضاك
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الفصل الخامس
تحــرك ســامح فــي خطــوات بطيئــة إلــى ســيارته، ثــم القــي بنفســه 
خلــف عجلــة القيــادة منطلقــا إلــى بيــت أبيــه حيــث تقيــم أمــه وأختــه 
وطفلتيهــا، ومــا أن طــرق البــاب حتــى هرعــت أمــه إلــى البــاب فــي 
فــزع حتــى كادت تســقط علــى الأرض حينمــا ارتجــف قلبهــا رعبــا 
لمجــرد ســماعها لنبــرات صــوت ابنهــا التــي تقطــر حزنــا، وعندمــا 
أصبــح بيــن يديهــا ألقــي بنفســه بيــن أحضانهــا ملتمســا الأمــان فــي 
تلــك اللحظــات الصعبــة فشــعرت الأم باضطــراب أنفاســه فقالــت 

فــي هلــع:
- ماذا بك يا ولدي؟ ولماذا يرتجف قلبك ويعلو صوت أنفاســك 

التي غمرت وجهي بلهيب حارق؟ 
فقال وهو يحاول أن يتماسك:

- لا تقلقي يا أمي، إني بخير جئت إليك فقط ألتمس دعائك 
فوضعــت يديهــا علــى وجهــه ولــم يتمالــك ســامح نفســه فانهمــرت 
دمعتــان ســاخنتان علــى خديــه، فجذبتــه أمــه مــن ذراعــه وهــي تهمــس 

بــه قائلــة وقــد اســتبد بهــا الرعــب:
- تــزول الدنيــا ولا أجــدك علــى هــذا الحــال، فأخبرنــي بحــق ســهري 
عليــك حتــى بلغــت أشُــدك، مــاذا بــك يــا ســندي وســاعدي وعينــاي 

اللتــان أري بهمــا مــا حرمــت مــن رؤيتــه؟
فأجهش سامح بالبكاء وقال في صوت تقطع له نياط قلب أمه: 
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- ابني مريض وسوف يخضع غدا لجراحة عاجلة ودقيقة بالقلب 
فضربت الأم بيدها على صدرها وقالت في نبرات مرتجفة:

- فــداؤك نفســي يــا ولــدي، فــا تحــزن إن اللــه يســمع دعائــي مــن 
فــوق ســبع ســماوات 

هــو  بينمــا كان  بالداخــل  دقائــق  عــدة  لتغيــب  تركتــه ونهضــت  ثــم 
يتصــرف بعصبيــة وارتبــاك، فتــارة ينتصــب واقفــا وتــارة يجلــس ويــداه 
تتحــرك فــي عشــوائية وهــو لا يعلــم مــاذا يحــدث إلــى أن عــادت 
الأم ومعهــا قطعــة مطويــة مــن قمــاش أبيــض وأخرجــت منهــا فجــأة 
قرطــا ذهبيــا وإســورة مــن الذهــب كانــت تحتفــظ بهمــا منــذ ســنوات 
ثــم مــدت يدهــا إليــه وهــي تقــول فــي نبــرات مرتعشــة تدعــوا إلــى 

الإشــفاق:
- هــذا كل مــا أملــك يــا ولــدي مــن متــاع الدنيــا، وهــو لــك الآن 

فأنــت أبقــى لــي مــن أي شــيء 
ومــد ســامح يــده إلــى أمــه وأمســك بكلتــا يديهــا يقبلهــا شــاكرا لهــا 

حســن صنيعهــا وهــو يقــول فــي امتنــان 
- بارك الله فيك يا أمي 

ثم نهض مقبلا جبينها وهو يهمس قائلا:
- مــا جئــت إليــك لأطلــب مــالا، وإنمــا جئتــك أطلــب دعائــك فهــو 

غايتــي ومــاذي الأخيــر 
ورفعت الأم يديها إلى السماء وقالت في خشوع:

- اللهــم فــرج كــرب عبــدك وابــن أمتــك بحــق قولــك "وإذا ســألك 
عبــادي عنــي فإنــي قريــب أجيــب دعــوة الداعــي إذا دعــان فليســتجيبوا 
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لــي وليؤمنــوا بــي لعلهــم يرشــدون"
فقــال ســامح فــي خشــوع وقــد هــدأت عاصفــة الحــزن التــي غشــيت 

قلبــه ووجهــه:
- صدق الله العظيم 

ثم نهض واقفا وهو يقول مودعا:
- لا حرمنــي اللــه منــك يــا أطيــب قلــب فــي هــذا الوجــود لا تنســي 
الدعــاء لابنــي فجــرا، وســوف أزورك بعــد أن يتــم شــفاء محمــود ولــك 

منــي ولإخوتــي جميعــا الســام، والآن ســأتركك فــي رعايــة اللــه 
ثــم غــادر البيــت تــاركا أمــه وقــد أوقــد فــي قلبهــا جــذوة مــن نــار القلــق 
لــن تطفئهــا بحــار الدنيــا، وعندمــا عــاد إلــى بيتــه لــم ينــم ليلتــه قــط، 
لكنــه بقــي يتــردد ذهابــا وإيابــا بيــن حجــرة زوجتــه وحجــرة أبنائــه، 
فنظــر إلــى وجــه أولاده فــإذا بهمــا يغوصــان فــي عالــم الأحــام، ثــم 
تمضــي دقائــق بطيئــة كأنمــا توقفــت عقــارب الســاعة أو كأنهــا ليلــة 
للظلــم والقهــر،  تعــرض  فــي حيــاة شــاب  فــي ســجن هــي الأولــى 
حــذاء  منتعــا  الشــارع  إلــى  شــقته  مــن  بالخــروج  الرجــل  واكتفــي 
الوضــوء ثــم أشــعل ســيجارة تلتهــا ثانيــة ثــم ثالثــة، وبعــد دقائــق بــدأت 
بشــائر اليــوم الجديــد فعــاد ســامح إلــى شــقته ليتوضــأ ويصلــي ثــم 
قضــي ســاعة يدعــوا اللــه فــي ضراعــة حتــى غلبــه النعــاس فاستســلم 
أيقــظ  ثــم  الهاتــف، فاســتيقظ  أيقظــه رنيــن  نــوم عميــق حتــى  إلــى 
زوجتــه ونظــر إلــى ابنــه الــذي فاجــأه بالاســتيقاظ بمفــرده دون أن 
نبتــت  الــذي يحتــرق قلبــه رعبــا، لكــن زهــور الأمــل  يوقظــه الأب 
فــي قلــب ســامح عندمــا رأى تلــك الابتســامة الملائكيــة تغمــر وجــه 
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الفتــي وهــو يهمــس مبتســما:
- صباح الخير يا أبي كيف حالك؟

فتنهد سامح وهو يقاوم الرعب الذي يعتصر قلبه ثم قال مبتسما:
- صباح الخير حبيبي 

واقتــرب مــن الفتــي الــذي تثــاءب ولا تــزال آثــار النــوم علــى قســمات 
وجهــه فجلــس إلــى جــواره وغاصــت أصابعــه فــي خصــات شــعر 

الفتــي ثــم قبلــه فــي حنــان وهــو يهمــس قائــا:
- انهــض يــا بطــل موعدنــا اليــوم مــع زيــارة الدكتــور حمــدي صديــق 
بابــا ســامح الــذي تحدثــت معــك ســابقا عنــه وقــد قــال لــي أنــه يريــد 
أن يــراك فهيــا إلــى حمامــك المنعــش وارتــدي ثيابــك لنقــوم بزيارتــه 

فقال الفتي وقد رفع حاجبيه دهشة:
- هل سنزوره في المستشفى؟

وتحامــل ســامح الــذي تحاصــر قلبــه جبــال الأحــزان ليبــدوا هادئــا 
بينمــا ترتجــف قســماته ويعتصــر روحــه القلــق لكنــه تصنــع الابتســام 

قائــا:
- نعم يا صديقي فليس لديه وقت ليستقبلنا في بيته 

وتمتم الفتي ضاحكا وهو يمد يده مصافحا أبيه:
- لا بأس سوف أكون مستعدا للخروج بعد دقائق 

ومضــت دقائــق قليلــة حتــى دخــل ســامح فــي صحبــة ولــده وزوجتــه 
وطفلتــه هديــر إلــى المستشــفى قبــل أن يســتقبل الدكتــور "حمــدي 
رفاعــي" أســتاذ الجراحــة الفتــي المريــض بوجــه مشــرق بابتســامة أب 
وهــو يمــازح الفتــي ويقــرص خــده فــي مــرح ثــم ابتســم فــي وجــه الفتــي 
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قائــا:
- مرحبا بالبطل الشجاع 
و استطرد الطبيب قائلا:

- دعني أعقد معك اتفاقا وليكن أبوك شاهدا على هذا
فقال الفتي:

- اتفاقا؟
ثم أردف قائلا:

- اتفاقا على ماذا؟
فقال الرجل وقد تعمد الابتسام:

القــدم  تمــارس كــرة  أن  علــى  تســاعدك  أعطيــك حقنــة  - ســوف 
لعــدد ســاعات أطــول ممــا مضــى لأنهــا ســوف تحســن قدرتــك علــى 
التنفــس كثيــرا، ولكــن عليــك أن تحتمــل وخــز الإبــرة فقــط، وبعــد 

إتمــام الأمــر لــك منــي هديــة
فقــال الفتــي وقســمات وجهــه ترتعــش رعبــا لكنــه تظاهــر بالشــجاعة 

والثبــات:
- اتفقنــا ولكــن لــو تراجعــت عــن إحضــار الهديــة فســوف يغضــب 

أبــي منــك مثلــي وربمــا أكثــر 
فضحك الطبيب وهو يرمق الفتي بنظرة إعجاب قائلا:

- اتفقنا يا بطل
وقــام الطبيــب بالتمهيــد لتخديــر الفتــي بطريقــة خاصــة لــم يرهــا الأب 
ســامح نفســه حتــى دخــل طبيــب التخديــر وكان الفتــي قــد استســلم 
لمــا اتفــق عليــه مــع طبيــب القلــب وكانــت ضربــات قلــب ســامح فــي 
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تلــك اللحظــات أعلــى صوتــا مــن طبــول الحــرب، وظــل خــارج حجــرة 
الجراحــة يتمتــم بالتســبيح والأدعيــة والآيــات وينظــر إلــى وجــه ابنتــه 
التــي كانــت لا تعلــم مــاذا يجــري، فقــد أوهمهــا الأب فــي طريقهــم 
إلــى المستشــفى بــأن محمــود ســوف يخضــع لجراحــة بســيطة ولــم 
يكــن فــي حاجــة إلــى مثــل هــذا ولكنــه كان يريــد مــن حديثــه لابنتــه 
أن يهــب نفســه قليــا مــن الأمــل حتــى لا يتوقــف قلبــه رعبــا، ومضــت 
ســاعات ثقيلــة كأنمــا أصابــت عقــارب الســاعة فــي أنحــاء الأرض 
كلهــا نوبــة شــلل مفاجــئ فرفضــت الحركــة لتتــرك قلــب الرجــل الــذي 
ينتفــض رعبــا، فقــد كان ســامح يخشــى أن يكــون ابنــه فصــا أخيــرا 
فــي قصــة حــب لــم تكتمــل، كانــت كلمــة البدايــة فــي فصلهــا الأول 
الفتــى منــذ ســنوات لأول مــرة،  التقــي ســامح برانيــا والــدة  عندمــا 
وكانــت رانيــا ترفــض لقــاء ســامح خجــا قبــل أن تكــون يومــا مــا زوجــة 
لــه وأمــا لأبنائــه، فــكان علــى ســامح أن يحــارب الدنيــا والظــروف 
حتــى لا تكتــب يــد الطبيــب مشــهد النهايــة فــي قصــة حبــه الخالــدة 
إذا مــا مــات الفتــي دخــل تلــك الغرفــة الصمــاء التــي تفــوح منهــا 
رائحــة المــوت، وكان ســامح نفســه يــكاد يواجــه المــوت البطــيء مــن 
فــرط الرعــب حتــى فوجــئ بابــن أخيــه خالــد يقــف عــن يمينــه ومعــه 
والــده عــادل شــقيق ســامح الأصغــر وزوجــة عــادل وابنتــه وأمــه وأختــه 
وابنتيهــا ومــن تبقــي مــن العائلــة والأقــارب والجيــران حولــه فالتمــس 
بالأنــس بهــم جميعــا راحــة مــن ضجيــج القلــب وصيحــات العقــل 
وأنيــن الــروح إلــى أن تأبــط أخيــه ذراعــه وانتحــي بــه جانبــا، ثــم اخــرج 
مــن جيــب جلبابــه حزمــة ضخمــة مــن الأوراق الماليــة ثــم ناولهــا إيــاه 
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بعــد أن أقســم يمينــا مغلظــا ألا يــرد أخــاه يــده وبهــا النقــود إلــى جيبــه 
مــره أخــرى، فقــال ســامح وهــو يغــوص بعينيــه فــي عينــي أخيــه:

بهــذه  المــال عاجــا  هــذا  أوجــدت  هــذا وكيــف  فعلــت  لمــاذا   -
الســرعة؟

فربت أخيه على كتفه قائلا:
- لا عليــك يــا شــقيقي فــا تشــغل بالــك الآن بأمــر المــال المهــم 

ســامة ابنــي محمــود
فنظر إليه سامح دون حديث لكن عادل استطرد قائلا:

- أليس العم أب في غياب الأب؟
وعندهــا غاصــت أصابــع ســامح فــي لحــم كتفــا أخيــه وهمــس فــي 

حنــان بالــغ:
- نعم أب في غياب الأب وفي حضوره أيضا يا شقيقي 

ثم تنهد قائلا في ارتياح بالغ:
- محمود ابنك كما هو ابني 

وأحــاط ســامح وجــه أخيــه بكفيــه ثــم قــال وهــو ينظــر إلــى عينــا أخيــه 
شاكرا:

- أدامــك اللــه لــي ســاعدا اتقــي بــه عثــرات أيامــي واســتند إليــه كلمــا 
عصفــت بــي ريــاح الدهــر العاتيــة 

ولــم تمضــي إلا دقائــق حتــى صــارت طرقــات ومداخــل المستشــفى 
إحــدى  ثــم خرجــت  بالأطفــال  الحديقــة  وامتــأت  بالزائريــن  تعــج 
الشــكر  عبــارات  فانهالــت  الجراحــة  بانتهــاء  تبشــرهم  الممرضــات 
وأشــرقت الوجــوه بالابتســامة ولهجــت الألســنة بالدعــاء وتمتمــت 
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القلــوب بآيــات الحمــد للــه والثنــاء عليــه وخــر ســامح ســاجدا شــكرا 
للــه علــى هــذا الفضــل وتلــك المنــة التــي انعــم اللــه بهــا عليــه، وخــرج 
الفتــي بعدهــا إلــى غرفــة العنايــة الفائقــة بالمستشــفى ليقضــي بهــا فتــرة 
كان الصمــت والترقــب الحــذر يخيــم فيهــا علــى بيــت ســامح وأغلــب 
بيــوت عائلتــه حتــى غمــرت الفرحــة بيــوت العائلــة بعــد أن أظلــت 
عنايــة اللــه الفتــي محمــود برحمــة الخالــق فعــادت الــروح تــدب فــي 
جســد أبيــه وشــقت الابتســامة طريقهــا إلــى وجهــه بعــد طــول غيــاب، 
وعــاد إلــى عملــه محتمــا كل مــا يلقــاه مــن مشــاق وعقبــات فلــن 
يــري طيلــة حياتــه أصعــب مــن تلــك الســاعات التــي قضاهــا ابنــه 
فــي حجــرة الجراحــة قبــل أن يبــدأ فــي التحســن التدريجــي بعــد أن 
مضــي أســبوعين كامليــن علــى تلــك اللحظــة القاتلــة ولكــن الرجــل 
لــم ينســي لأصحــاب الفضــل عليــه فضلهــم وكان أقربهــم إليــه شــقيقه 
عــادل الــذي اتصــل بــه ســامح هاتفيــا فــي عصــر أحــد الأيــام فقــال 

لــه مبتســما:
- باللــه عليــك أخبرنــي مــن أيــن أتيــت بالمــال الــذي أعطيتنــي إيــاه 

يــوم الجراحــة؟
فقال عادل: 

- لقد بعت رأســين من ماشــيتي دون أن أربح فيهما شــيئا ولن يعز 
عليــك مــال الدنيــا يــا أخــي، فــا تقلــق نفســك وكــن علــى يقيــن بأنــي 

لــن أتخلــي عنــك مــا حييــت 
فرفع سامح حاجبيه دهشة ثم قال شاكرا:

- أطال الله في عمرك وبارك في رزقك وحفظك يا شقيقي 
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وعندما أنهى الاتصال مط شفتيه ثم قال في نفسه:
- كيــف تحــول أخــي بهــذا الشــكل الغريــب، لقــد كان المــال عنــده 
أعــز مــن النفــس والولــد حتــى وإن كان مــن صلبــه فلمــاذا الآن يفعــل 

معــي كل هــذا؟
ثــم اســتطرد مخاطبــا نفســه فلــم يســمع صــدي صوتــه ســواه حيــن 

قــال:
- لــو فعــل هــذا مــع أبنائــه مــا احتمــل كلاهمــا عــذاب الغربــة وفــراق 
الأهــل والوطــن لأجــل المــال لكــن الرجــال خلقــت لتحتمــل الكثيــر 

ثــم تــأوه هامســا:
- الرجــال للشــدائد وعظائــم الأمــور، كلمــا اشــتدت قســوة الدنيــا 

عليهــم الدنيــا تظهــر قســوتها معادنهــم هكــذا علمتنــا الأيــام 
ولــم تمــض إلا دقائــق حتــى تهيــأ ســامح لمغــادرة بيتــه بعــد أن ارتــدي 
ثيابــه واطمــأن علــى صحــة ولــده وصافــح أمــه التــي بقيــت ضيفــا 
عنــده منــذ يــوم الجراحــة وحتــى الآن، ثــم خــرج مــن بيتــه مغــادرا وهــو 
يتوجــه إلــى حــي الســيدة زينــب بالقاهــرة قاصــدا زيــارة صديقــه جمــال 
عبــد الرحمــن بعــد أن وصلــت إليــه أخبــار فــي اتصــال هاتفــي مــن 
أحــد الزمــاء إصابــة صديقــه جمــال بنزلــة بــرد منعتــه مــن الخــروج 
مــن المنــزل منــذ عــدة أيــام، ولــم تمضــي ســوي دقائــق حتــى وصــل 
ســامح إلــى شــقة جمــال ثــم طــرق البــاب وإذا بجمــال يفاجئــه عنــد 
فقــد كان  ضاحــكا  انفجــر  ســامح صديقــه  رأى  وعندمــا  البــاب، 
جمــال يرتــدي عمامــة بيضــاء كمــا يفعــل الفلاحــون عــادة ولكنــه كان 
يمســك بمنديــل ابيــض ويضعــه فــوق انفــه ولا يكــف عــن الســعال 
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والعطــس، ثــم تــرك ســامح عنــد البــاب وانصــرف مســرعا ليســتلقي 
فــي فراشــه قبــل أن يهتــف بــه بصــوت متحشــرج كخــوار ثــور مذبــوح 

- أغلق الباب خلفك واتبعني 
 ثــم تنهــد فــي عمــق وغــاب فــي نوبــة ســعال لكنــه تحامــل ليســتطيع 

الحديــث قائــا:
- مــن أبلغــك بأنــي مريــض؟ ولــم أجهــدت نفســك وتعطلــت عــن 

رعايــة ابنــك؟ وكيــف تســير بــه الأمــور الآن؟
ثم حاول النهوض فلم يستطيع فترنح في فراشه وهمس قائلا:

- ألــم يســتقر بعــد؟ هــل يتحســن أم أنــه لا يــزال يحتــاج إلــى وقــت 
طويــل ليتعافــى؟

فقال سامح وهو يغالب الضحك:
- نعــم أنــه بخيــر، ولكــن اخبرنــي أنــت مــا كل هــذا الاحمــرار البــادي 
ماكينــة عصــر  فــي  أدخلــت وجهــك  هــل  أنفــك ووجهــك؟  علــى 
الطماطــم؟ أم أنــك كنــت تجنــي ثمــار الطماطــم فــي حلمــك الليلــة؟

فنظر إليه جمال مبتسما وقد استبد به الغيظ المكتوم:
- هل جئت تطمئن على صحتي أم تتندر على حالي؟

فاقترب سامح واضعا يده عند رأسه ثم ربت على كتفه قائلا:
- لا باس عليك يا صديقي شفاك الله وعافاك ولكني..

فقال جمال بعد أن استقر جالسا:
- ولكنك ماذا؟

ثم أمسك طرف أنفه بأصابعه قائلا:
الأســتاذ  وبيــن  بينــك  حــاد  نشــب خــاف  لمــاذا  أولا  أخبرنــي   -
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للتصديــر  الفهــد  شــركة  فــي  الحســابات  رئيــس  ممــدوح 
فقال سامح وقد تغيرت ملامح وجهه فنضبت البشاشة فجأة:

- لأنــه يريــد منــي مــا يتعــارض مــع مبادئــي، وقــد تعلمــت درســا مــن 
الحيــاة أن الــروح والــرزق ليســت إلا بيــد الخالــق وحــده فلــن تمــوت 
اتخــذت  بــإذن مخلــوق، وقــد  ينقطــع رزقــك  بقــرار مــن أحــد ولا 

موقفــا حياديــا مــن تســلط الرجــل فــي قراراتــه ضــد بعــض الزمــاء
 لكن فيما يخصني ..

فتــأوه جمــال مــن فــرط الألــم وتحــول مســار الحــوار إلــى حديــث آخــر 
فقال ســامح 

- ألم تقم بزيارة طبيب؟
وارتفع حاجبا جمال دهشة ثم صرخ فجأة:

- لقــد ذهبــت إلــى ثلاثــة مــن الأطبــاء وليــس طبيــب واحــد وكل منهــم 
يكتــب لــي دواء يتناقــض مــع مــا يكتبــه الآخــر حتــى ســئمت كل 
شــيء واكتفيــت بالمشــروبات الســاخنة لكنــي والحمــد للــه تحســنت 

قليــا 
فانعقد حاجبا سامح وسأله مندهشا:
- وماذا تفعل في وحدتك يا جمال؟

فقال جمال وقد ارتسمت على وجهه علامات الرضا:
- لســت وحيــدا فرســائل الأصدقــاء واتصالاتهــم لا تنقطــع، وزيــارات 
بعــض الجيــران والأقــارب لــم تتــرك لــي وقتــا أشــعر فيــه بالوحــدة رغــم 

أن زوجتــي لا تعلــم شــيئا عمــا حــاق بــي 
فصرخ سامح في غضب عارم:
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- ألم تعد زوجتك من بيت أبيها حتى الآن؟
فقال جمال في هدوء:

- لم تعد ولا تعنيني عودتها أو استمرار الغياب 
فقال سامح وقد مص شفتيه أسفا:

- وماذا تفعل بين هذه الجدران الأربعة؟
فقال جمال في نبرات هادئة:

- لــدي الكثيــر مــن الأشــياء لأفعلهــا، مثــل القــراءة ومشــاهدة الأفــام 
والمسلســات التــي تأخذنــي إلــى عالــم آخــر، وتباعــد بينــي وبيــن 

هــذا الواقــع المقيــت وتلــك الجــدران الصمــاء كأســوار الســجن 
وانفجر سامح ضاحكا ثم نظر إلى عيني صديقه قائلا:

لقد كتبت مقالا عن قضايا الواقع والسينما منذ فترة 
فضحــك جمــال فجــأة قبــل أن يتــأوه مــن فــرط الألــم ثــم يتراجــع 

مترنحــا فــي فراشــه ثــم قــال وهــو يتنهــد فــي صعوبــة بالغــة:
- وماذا كتبت ولماذا كتبت؟
فقال سامح وقد نهض واقفا:

- لقــد لاحظــت مــن أداء فنــان مثــل أحمــد زكــي أو نــور الشــريف 
احترامــا لقيمــة الفــن ولعقــل المشــاهد فــي معظــم الأعمــال الدراميــة 
المأخــوذة عــن مصــدر أو أصــل أدبــي والتــي شــاهدتها أن هــؤلاء 
النجــوم لا يقدمــون عمــا دراميــا مكتوبــا لتحقيــق مــال أو شــهرة 
عــن  وانفعالاتــه  وقســماته  الوجــه  بملامــح  يعبــرون  ولكنهــم  فقــط، 
صــدق يكمــن خلفــه إيمــان حقيقــي لــدى كلا منهــم بحــب الحــق 
والخيــر واحترامــه لحقــوق الإنســان وحــق الإنســان البســيط فــي حيــاة 
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كريمــة يتحقــق فيهــا العــدل وتحتــرم فيهــا آدميــة الإنســان مهمــا كان 
ضعيفــا أو فقيــرا أو بســيطا 

فابتسم جمال وقال في مرح:
- هكــذا كان ســامح وهكــذا ســوف يظــل دائمــا نجــم نجــوم النقــد 

الفنــي والدرامــا وعاشــق الكاميــرا 
فانفجــر ســامح ضاحــكا وقــال فــي نبــرة توحــي بالتحســر علــى زمــن 

مضــى:
- ليتــك رأيتنــي فــي أيــام الدراســة الجامعيــة، لــم يمضــي لقــاء مــع 

نجــم أو كاتــب أو فنــان إلا وشــاركت فيــه 
فقال جمال:

- وفقك الله إلى ما يسعدك فيعلو نجمك وتنال ما تريد 
ونهــض جمــال ليتوجــه إلــى مطبــخ الشــقة حتــى يعــد لنفســه ولصديقــه 
كوبيــن مــن الشــاي قبــل أن يتحــدث إلــى ســامح مــن خلــف ســتار 

يحجــب المطبــخ عــن مدخــل الشــقة والحجــرة الرئيســة بهــا 
 قائلا في هدوء:

- هــل يمكــن أن يعــود بنــا الزمــان إلــى الــوراء يــا ســامح لنحيــا بقلوبنــا 
الخضــراء كمــا كنــا صغــارا 

ومط سامح شفتيه أسفا وهو يهمس:
- لا أعتقــد لأن العهــد الــذي انقضــي لا يعــود أبــدا وقــد مضــي عهــد 

الطفولــة إلــى غيــر رجعــة 
فتحامل جمال ليعود إلى فراشه قبل أن يقول:

بتحقيــق  وحدهــا كفيلــة  الذكريــات  ليــس  عزيــزي  يــا  صدقنــي   -
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الســعادة، لكــن بمحاولــة تحقيــق الســعادة لغيــرك تشــعر بهــا، فمــن 
يرتــوي هــو أولا  الظامئــة لابــد وأن  يــروي الأرض 

فقال سامح وقد رفع حاجبيه دهشة وغمرت وجهه ابتسامة عابرة 
- طول عمرك أستاذ يا صديقي ولكن..

فنظر جمال إلى وجهه متسائلا وهو يتنهد بعمق:
- ولكن ماذا؟ هل سوف تتركني وحيدا وعلي هذا الحال؟ 

فقال سامح معتذرا:
- ســامحني يــا صديقــي، فســوف أعــود إلــى بيتــي فــورا لأن أبنائــي 
يعــد  فلــم  المســاء  قصــة  لــه  لأروي  محمــود  خصوصــا  ينتظرونــي 
يســتطيع النــوم منــذ إجــراء الجراحــة قبــل أن أقضــي معــه ســاعة قبــل 

نومــه ويــدور بيننــا حديــث طويــل 
القلــق  يقــاوم  وهــو  بيتــه  إلــى  عائــدا  شــقة صديقــه  ســامح  وغــادر 
الــذي يكســو عقلــه كســحابة ســوداء طــال مكثهــا علــى صفحــة 
فيمــا  يفكــر  ظــل  لكنــه  الــروح،  القلــب وتوجعــت  فانقبــض  العقــل 
دار مــن حديــث حــول قضايــا كثيــرة بينــه وبيــن صديقــه، ومــا كان 
مــن الأصدقــاء بالشــركة وعنــد الاجتمــاع الأخيــر مــن حديــث ســابق 
عــن هــذه المشــكلات الناجمــة عــن ســوء الأحــوال ومــا يعانــي منــه 
البســطاء والفقــراء فــي مصــر حاليــا، وأيضــا مــا يتعــرض لــه بعضهــم فــي 
حياتــه مــن مشــاق ومتاعــب قــد تركــت فــي نفــس ســامح آثــارا ســيئة 
أحاطــت قلبــه بالكثيــر مــن غيــوم الشــك وســحب الكآبــة، وهــداه 
تفكيــره إلــى حيلــة جديــدة يغــرس بهــا حــب الشــجاعة والتفــاؤل فــي 
قلــب ابنــه فقــرر أن ينســج قصــة قصيــرة يقصهــا علــى الفتــي قبــل نومــه 
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بعــد أن تعــود الفتــي مــن أبيــه أن يــروي لــه كل يــوم حكايــة، وكانــت 
ســيارة ســامح قــد وصلــت إلــى المــكان المعتــاد الــذي يتركهــا فيــه 
حتــى الصبــاح فغادرهــا وهــو يفكــر فيمــا يجــب أن يقــول، وكان عليــه 
أن يقــدم لابنــه مــا يمتعــه مــن حديــث فشــرع فــي تنفيــذ مــا قــرر أن 
يفعــل، وبعــد دقائــق كان قــد دخــل إلــى شــقته فصافــح زوجتــه وقبــل 
جبيــن ابنتــه، ثــم دخــل إلــى حجــرة أمــه وقضــي معهــا بضــع دقائــق فــي 
حديــث المســاء اليومــي لعلهــا تخفــف عنــه مــا يكابــد مــن مشــاق 
فــي عملــه وحياتــه، ثــم لــم يلبــث أن اســتأذن أمــه مودعــا وجلــس 
فــي الصالــة الواســعة يتصفــح جريــدة حتــى هبــت علــى أنفــه رائحــة 
الطعــام الذكيــة فأطفــأ مصابيــح العقــل الســابح مــع عينــاه متجــولا 
بيــن صفحــات الجريــدة ثــم نهــض ليغســل يــداه بينمــا أعــدت زوجتــه 
الطعــام وأســرعت الخطــي لتقــدم للفتــي الــذي مــا زال يتعافــى مــن 
جراحــة مضــى عليهــا فتــرة طويلــة طعامــه المعــد خصيصــا لــه بــدون 
ملــح زائــد أو توابــل وفقــا لتعليمــات الأطبــاء، وعــاد ســامح ليســتقر 
عنــد رأس المائــدة وشــاركته أمــه الطعــام ولكنهــا كانــت تخفــي شــيئا

فقال سامح وقد أصابه الكدر لما رأى من تغير في وجه الأم:
- ماذا بك يا أمي؟ هل أصابك مكروه لا قدر الله 

وتحاملت الأم فقالت بابتسامة مكسورة:
- لا شــيء يــا ابنــي، ولكنــي قــد اشــتقت إلــى جيرانــي وبيتــي وأجــد 
فــي نفســي لوعــة واشــتياقا لا ينتهــي لحديــث الســمر الطويــل مــع 
الجــارات بعــد العصــر وحتــى يحيــن المغــرب كعادتنــا كل يــوم، فلــم 
أعــد أســتطيع أن أبقــي هكــذا حبيســة الظــام وســجينة الجــدران 
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الأربعــة حتــى تعــود 
فتنهد سامح وقال مبتسما:

- هل كرهت صحبتي يا أم عادل؟
فقالت في ابتسامة صافية:

- وأم سامح يا ابن بطني، فلا تظن إني أجحد فضلك 
فقطب وجه سامح وصاح غاضبا:

- فضلي؟ أي فضل لي عليك يا أمي؟
ثم ضرب كفا بكف وهو يقول في غضب معاتبا:

وأنــا  الدنيــا  بــك  طفــت  إأنــي  ولــو  أمــي،  يــا  للــه  الفضــل  إنمــا   -
أحملــك فــوق رأســي، ولــو خضــت بــك البحــر أو صعــدت بــك إلــى 

الجبــل فلــن أعطيــك بعضــا مــن حقــك فــي حياتــي 
فنظــرت إليــه زوجتــه فــي دهشــة وقــد اتســعت عيناهــا وهــي تشــرق 
ببريــق مــرده الإعجــاب بهــذا الــزوج البــار بأمــه وحدثــت زوجتــه نفســها 

بغيــر حديــث:
- ليتني أم لرجل مثلك يا سامح ولكن لله في خلقه شئون 

ونهض سامح مقبلا رأس أمه ثم قال في مرح:
- ســوف أطمئــن علــى البطــل الصغيــر وأعــود لأنــام تصبحــون علــى 

خيــر وبركــة 
فأشارت زوجته مودعة بينما قالت أمه من أعماق قلبها:

- وأنت بخير يا نور العين وبهجة القلب 
ودخــل ســامح إلــى حجــرة محمــود وألقــى بنفســه إلــى جــواره متأوهــا 

وهــو يقــول فــي مــرح:
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- ما أخبار البطل الشجاع؟  كيف حالك يا حبيبي؟ 
ابتســم الفتــي فــي وداعــة وهــو ينظــر إلــى أبيــه الــذي غاصــت أناملــه 
فــي خصــات شــعر الصغيــر مداعبــا قبــل أن يهــب واقفــا وهــو يلــوح 

بيديــه قائــا:
- لك مني اليوم هدية رائعة كعادتنا كل مساء قبل النوم 

فقال الفتي مبتسما في هدوء:
- إذن هي قصة جديدة أليس كذلك يا أبي؟

فقال سامح وقد انحني إلى الفتي يقبل جبينه:
- نعــم يــا قلــب أبيــك، هــي قصــة جديــدة وعــن فــارس مــن فرســان 
الأســاطير، لكــن كثيــرون منــا شــاهدوه وتكلمــوا معــه وعرفــوه حــق 

المعرفــة، طبيــب الأدب العربــي
 صاح الفتي ثم قال وقد اتسعت عيناه لهفة وشوقا:

- من يكون هذا الطبيب؟
-  أنه "العراب" 

واتســعت عينــا الفتــي دهشــة قبــل أن يســتطرد أبيــه متجاهــا دهشــة 
الفتــي:

- أو بصــورة أكثــر دقــة هــو الكاتــب الكبيــر الدكتــور "أحمــد خالــد 
توفيــق" وتســتطيع أن تســميه فــارس الكلمــة 

فقال الفتي في براءة:
- ولمــاذا اختــرت هــذا الرجــل يــا أبــي لتقــص عنــه حديثــك لــي فــي 

هــذه الليلــة؟
فابتســم الرجــل واقتــرب فــي مجلســه مــن جبيــن الفتــي ويــده عنــد 
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وســادته تعبــث بحنــان فــي خصــات شــعره وقــال وهــو ينظــر إلــى 
عينــي الفتــي:

- لأنــه ليــس كأي إنســان فهــو جــراح القلــوب وطبيــب العقــول ولــه 
فــي كل ميــدان بصمــة أدبيــة.

فقال الفتي وهو يحاول أن يقبل أبيه بعد أن أحاط عنقه بذراعيه:
- طالما حاز إعجابك يا أبي إذن هو رجل من ذهب 

فقال سامح وهو يتنهد مبتسما:
- إنــه لــم ينــال إعجابــي وحــدي، فهنــاك علــى ظهــر الأرض الملاييــن 
مــن البشــر يعشــقون هــذا الرجــل لأنــه صاحــب رســالة فــي الحيــاة 
فحواهــا ذلــك القــول الشــائع بيــن النــاس "مــا اســتحق أن يولــد مــن 

عــاش لنفســه فقــط "
ثم امسك سامح طرف أنفه مبتسما وهمس إلى الفتي:

- ولذلــك وهــب هــذا الرجــل قلمــه ووقتــه وجانبــا كبيــرا مــن حياتــه 
لخدمــة النــاس 

فقال الفتي:
- كيف يا أبي وماذا فعل؟

أن  دون  نفســه حديثــا خاصــا  إلــى  يتحــدث  وهــو  الأب  ويبتســم 
شــفتاه: تتحــرك 

- من الواضح أن ليلتك لن تنتهي يا محمود 
ثــم تنهــد وهــو يهــز رأســه وحديثــه الخــاص لنفســه يتواصــل عندمــا 

قــال مبتســما:
- أمري إلى الله وليقدر الله لي في الغد ما يشاء 
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ثم قال متحدثا إلى الفتي:
- اســمع يــا بطــل لعلــك تقتــدي بهــذا العــراب ولكــم أتمنــى أن أراك 

مثلــه فــي كل شــيء 
ثم تابع سامح حديثه قائلا:

سوف أقص عليك بعض مما عرفته عنه ولم تمض ثواني حتى 
تثــاءب ســامح فجــأة ووضــع يــده فــوق فمــه وإذا بــه رغمــا عنــه يغــوص 
فــي بحــر الأحــام تــاركا ابنــه ينظــر إلــى أبيــه وقــد أخذتــه الدهشــة ممــا 

ســمع مــن حديــث أبيــه الــذي لــم يكتمــل لأنــه انتهــي قبــل أن يبــدأ 
 وابتســم الفتــي الصغيــر حيــن غــرق أبيــه فــي بحــار النــوم تــاركا ابنــه 
وحيــدا يغالــب الشــوق واللهفــة ليعــرف المزيــد عــن هــذا الرجــل الــذي 
تحــول بفعــل الكتابــة والقلــم وإخلاصــه لــأدب إلــى أســطورة يحلــم 
كل أب أن يغــرس صورتهــا فــي أذهــان وقلــوب أبنائــه ولكــن ســامح 

نــام قبــل أن يغــرس شــيئا فــي تلــك الليلــة 
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الفصل السادس
أيقــظ رنيــن الهاتــف المفاجــئ زوجــة ســامح مــن نومهــا العميــق فــي 
منتصــف الليــل فــإذا بهــا تــرد بعبــارات يخالطهــا النعــاس وقــد أتــت 

عبــارات أمهــا توحــي بالتوتــر والقلــق حيــن قالــت الأم فجــأة:
- أمــال، التمســي لــي عــذرا يــا ابنتــي، فقــد نقلــت الإســعاف أختــك 
ماجــدة منــذ أقــل مــن ربــع ســاعة إلــى المستشــفى بعــد أن فاجأتهــا 
آلام المخــاض فــي وقــت مبكــر ولــم يكــن زوجهــا الــذي تغيــب عــن 
شــقته فــي رحلــة خــارج القاهــرة تســتمر ثلاثــة أيــام لإنجــاز بعــض 
بهــذه  الحيــاة مبكــرا  إلــى  يأتــي مولــوده الأول  يتوقــع أن  الأعمــال 

الصــورة 
تثاءبت آمال وقالت وهي تتأوه:

- لا بــأس يــا أمــي ســوف اســتأذن مــن ســامح وأكــون إلــى جــوارك 
خــال دقائــق 

نــام  أنــه  منهــا  اعتقــادا  الــزوج  إلــى حجــرة مكتــب  أمــال  ودخلــت 
بيــن أوراقــه وخلــف مكتبــه كمــا يتكــرر كثيــرا لكنهــا لــم تجــده، ولــم 
يكــن يــدور بعقلهــا ذلــك الخاطــر الغريــب إلا أن حركتهــا المضطربــة 
بأنحاء الشــقة صحبها ضوضاء أيقظت والدة ســامح التي تســاءلت 

فــي قلــق:
- من بالخارج يا أبنائي؟

فنادت أمال والدة زوجها من بعيد:
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- أنا يا أمي فلا تقلقي
وعــادت الجــدة إلــى نومهــا ثانيــة ولــم تكتــرث بعدهــا لمــا يحــدث 
بينما استيقظت الطفلة هدير عندما أحدثت تصرفات أمال اللاهثة 
الخطــي والاتصــال المفاجــئ فــي فضــاء الشــقة صخبــا وضجيجــا، 
فانتظــرت أمــال حتــى أنهــت الطفلــة حمامهــا الصباحــي ثــم كلفتهــا 
بإيقــاظ أبيهــا فــإذا بالفتــاة تتوجــه علــى الفــور إلــى حجــرة شــقيقها 
لتجــد الأب محتضنــا الفتــي وغــارق فــي نومــه وهــو لا يــدري بمــا 
حــدث منــذ دقائــق فأمســكت بــأذن أبيهــا وهــزت رأســه فــي دعابــة 

وهــي تقــول:
- استيقظوا يا سادة، فقد دقت ساعة العمل 

ونهــض الأب متأوهــا وهــو يبتســم فــي هــدوء بعــد أن احتــوي ابنتــه 
بيــن ذراعيــه وقبــل وجنتيهــا قائــا:

- مرحبا صغيرتي الجميلة كيف أنت الآن؟
فقالت الفتاه في مكر طفولي:

- إنــي غاضبــة منــك يــا أبــي، فمنــذ أن مــرض أخــي محمــود لــم 
نخــرج للتنــزه يومــا فهــل يرضيــك هــذا؟

فــي هــدوء حــذر كأنمــا  بــكل حنــان وقــال  ابنتــه  فاحتضــن الأب 
ســرا: يبلغهــا 

- سوف نخرج اليوم فلا تخبري أحدا 
وخــرج الرجــل مــن شــرنقة الأحــزان متعلــا بانشــغاله بالعمــل وبأنــه 
ســوف يلحــق بزوجتــه بعــد انتهــاء عملــه ولكنــه قــال لأمــه أنــه ســوف 
معلميهــا  أحــد  مقابلــة  يريــد  لأنــه  المدرســة  إلــى  ابنتــه  يصطحــب 
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بالمدرســة لأمــر هــام فأوصتــه، أمــه بوصيــة غريبــة عندمــا قالــت:
- لقــد تحســنت صحــة ابنــك يــا ســامح فــا تنشــغل بــي يــا ابنــي فإمــا 
أن تعيدنــي إلــى بيتــي فأمكــث مــع أختــك وبناتهــا أو أن تبلــغ جارتــي 
أم فاتــن بأنــي أود أن أراهــا، فقــد اشــتقت إلــى صوتهــا وحديثهــا 
كثيــرا، وكان رد الابــن البــار هادئــا كعادتــه حيــن يتحــدث إلــى أمــه:

- كل مــا تأمرينــي بــه ليــس لــه منــي إلا الســمع والطاعــة يــا ســت 
الحبايــب 

وقد أبلغ ســامح أمه أنه ســوف يعود في المســاء ومعه الســيدة فوزية 
الشــهيرة بيــن نســاء الحــي فــي بلدتهــم بــأم فاتــن لتقضــي بصحبــة أمــه 
عــدة ســاعات، وانطلــق ســامح فــي طريقــه إلــى المدرســة ثــم التقــي 
بأحــد مدرســيها ليطمئــن علــى مســتوي ابنتــه فــي مــادة الرياضيــات 
الفتــرة  فــي  أعبائــه  الأب  شــغلت  أن  بعــد  الدراســية  المــواد  وباقــي 
الأخيــرة والتــي كان منهــا مــرض الابــن ومــا تعــرض لــه الفتــي مــن 
جراحــة دقيقــة، ثــم اصطحــب الفتــاة وانطلــق بهــا إلــى مدينــة ملاهــي 
شــهيرة فــي جنــوب القاهــرة وظــل يلهــو ويمــرح كالطفــل فــي محاولــة 
لتعويــض الفتــاة عــن قســوة الأيــام الســابقة، لكنــه لــم يكــن يريــد أن 
يصــارح نفســه بأنــه كان أشــد احتياجــا إلــى اللهــو والمــرح مــن طفلتــه 
مــا كان مــن  الماضــي  فــي  بــددت قســوة الأيــام  بعــد أن  الصغيــرة 
شــجيرات مــن الفرحــة التــي نبتــت فــي صحــراء قلبــه القاحلــة التــي 
أحاطــت بهــا الهمــوم والمتاعــب حتــى تلاشــت وصــار قلبــه كجــزع 
الخريــف  ريــاح  وأســقطت  فروعهــا  جفــت  عتيقــة  لشــجرة  ضخــم 
أوراقهــا فمــا عــادت تمنــح الظــل حتــى لذلــك الجــذع الــذي مــات 
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وهــو يقــف صامــدا.
هكــذا كان قلــب ســامح أقــرب إلــى مدينــة عامــرة هجرهــا النــاس 
فيهــا  فماتــت  الخــوف  الظــام وعــم  الجفــاف وســاد  عندمــا حــل 
الحيــاة وحلــت الوحشــة وهجرتهــا الكائنــات، فأصبــح قلــب الرجــل 
إلا  يلــون جدرانهــا  الصمــت ولا  إلا  يســكنها  أشــباح لا  كمدينــة 

الســواد ولا يشــم العابــر لهــا إلا رائحــة المــوت.
وعندمــا تعاظــم هــذا الشــعور كان لابــد للحيــاة أن تهــب قلــب الرجــل 
نســمة مــن الســعادة تعيــده إلــى الحيــاة كصدمــة كهربائيــة لقلــب كاد 
يتوقــف ولــم تكــن رحمــة اللــه غائبــة عــن رجــل كان ولا يــزال بــارا بأمــه 
فمــا كاد ينتهــي اليــوم إلا وبشــرته زوجتــه بقــدوم المولــود الجديــد 
"ســامح حســام" والــذي ســماه أبــوه ســامح تيمنــا باســم ســامح زوج 
خالــة المولــود فــكان هــذا الأمــر ســببا فــي أن شــعر الرجــل بارتيــاح 
شــديد، فعــاد إلــى بيتــه راضيــا وهــو يمــرح ويغنــي فــي صحبــة طفلتــه 
أغانــي الأطفــال، ثــم أوصــي الفتــاة بــأن ترحــب بالجــدة وضيفتهــا 
التــي كانــت قــد رافقتــه فــي طريــق عودتــه إلــى بيتــه عندمــا مــر بالقريــة 
مــر الســحابة فــي يــوم عاصــف فأبلــغ الســيدة العجــوز برغبــة أمــه 
فــي لقائهــا ولبــت الأرملــة العجــوز أمنيــة صديقتهــا فــي أن تراهــا ولــم 
تكــن والــدة ســامح تــري النــاس إلا بقلبهــا ولا تشــعر بالدنيــا إلا مــن 
خــال أذنيهــا، لكــن ســامح علــى الرغــم مــن مشــاغله لــم يتخلــف 
عــن زيــارة أخــت زوجتــه فــي المســاء وكان قــد أحضــر هديــة رمزيــة 
للطفــل الوليــد وعــرض علــى أبيــه بعــض مــن المــال، لكــن الأب أبــى 
أن يقبــل أي أمــوال مــن أقــارب أو أصدقــاء، وكان قــد عــاد منــذ 



) 92 (

ســاعات مــن ســفره البعيــد، واســتضاف جــد الطفــل لأمــه والــد زوجــة 
ســامح ابنتــه وطفلهــا الوليــد فــي بيتــه فاســتأذنت أمــال زوجهــا فــي أن 
تقــوم بزيــارة بيــت أبيهــا ولــم يمانــع الرجــل بعــد أن وقفــت زوجتــه إلــى 
جــواره عندمــا مــرت بــه ظــروف عصيبــة أثنــاء مــرض الفتــى محمــود 
وعلاجــه، فعــاد ســامح إلــى بيتــه وحيــدا ليقضــي شــطرا مــن الليــل 
ســاهرا بمكتبــه حتــى ضــاق ذرعــا بمــا يعانــي مــن الوحــدة والملــل 
فعــاد يبحــث عــن مــا يجــدد بــه حيويــة الأيــام فشــاهد فيلمــا ســينمائيا 
جديــدا لكــن الظــروف لــم تهبــه الفرصــة لاســتكمال مشــاهدة الفيلــم 

عندمــا اســتيقظ ابنــه فجــأة ونــاداه قائــا:
- أبي أريد أن أشرب، فهلا أسقيتني؟

فــردد ســامح بيتــا مــن الشــعر كان يحفظــه منــذ الصبــا وهــو يتوجــه 
فــي صمــت إلــى الثلاجــة ليحضــر لابنــه مــا طلبــه لكنــه مضــي يتمتــم 

مترنمــا فــي نبــرات هامســة ووجهــه مبتســما قــول الشــاعر 
كليني لهم يا أميمة ناصب     وليل أقاسيه بطيء الكواكب 

تطاول حتى قيل ليس بمنقض   وليس الذي يرعى النجوم بآيب
ثــم عــاد إلــى الفتــي يحمــل فــي إحــدى يديــه زجاجــة ميــاه بينمــا 
تحمــل الأخــرى كوبــا فارغــا فشــرب الفتــي حتــى ارتــوي ثــم ناولــه أبيــه 
منديــا فمســح الفتــي شــفتيه فقــال الرجــل مبتســما فــي وجــه الفتــي:

- هنيئا يا بطل
ثــم مــط شــفتيه مبتســما لمــا رأى الفتــي مبتســما وقــد تــوردت وجنتــاه 
حتــى كادت قســمات الفتــي تضــيء كالقمــر عنــد اكتمالــه، فهمــس 

الأب فــي نفســه قائــا:
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- مــا شــاء اللــه، ابنــك كالبــدر يــا رانيــا، رحمــك اللــه رحمــة واســعة 
وجعــل مثــواك الجنــة 

وقطع الفتي على أبيه صمته الصاخب حين قال في براءة:
- أبي! لماذا تقف هكذا صامتا؟ إني أريدك في أمر هام 

فالتفت إليه سامح قائلا في حنان يملأ الأرض عطرا وعبير:
- اطلــب مــا شــئت يــا قلــب أبيــك فإنــي رهــن إشــارتك مــن الآن 

وإلــى آخــر عمــري 
فأشار الفتي بكفه الصغير ليقترب أبيه قبل أن يهمس الفتي:

- تعالــى إلــى جــواري فقــد اشــتقت إلــى حديثــك عــن ذلــك الفــارس 
النبيــل الــذي حدثتنــي عنــه منــذ أيــام 

واقتــرب الرجــل علــى الفــور مــن الفتــي بعــد أن فشــلت كل محاولاتــه 
للتــذرع بــأي حجــج واهيــة يحــاول بهــا التملــص مــن تنفيــذ مطلــب 
الصغيــر فمــا كان يجــرؤ علــى الاعتــذار للفتــى بــأي طريقــة تتيــح لــه أن 

يخلــد إلــى النــوم مبكــرا فجــذب الرجــل مقعــد خشــبيا وقــال:
- تحت أمر الأمير الصغير

 ثــم تنهــد وهــو يضــم شــفتيه بــا حديــث وعينــاه تــدوران فــي أنحــاء 
غرفــة ابنــه، فــا صــوت يمــزق ســتائر الصمــت فــي تلــك الليلــة إلا 
حديثــه المتبــادل مــع الفتــي الصغيــر بعــد أن نامــت طفلتــه هديــر 
وأمــه وضيفتهــا التــي أصــرت الأم علــى أن تبقــي معهــا حتــى الصبــاح، 
وقطــع الفتــي علــى أبيــه صمتــا طــال عندمــا قــال فــي بــراءة الأطفــال:

- لماذا أحب الملايين ذلك الكاتب الكبير 
فتنهد الأب متأوها وقال في ابتسامة عذبة:
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- لأنه جعل الناس يحبون القراءة لكل حرف يكتبه بيده 
وارتفع حاجبا الفتي دهشة وهو يصيح قائلا:
- هل هذا معقول؟ وهل هو سعيد بذلك؟

فقال الأب في هدوء وبنبرات مؤثرة:
- نعــم يــا صغيــري فــإن حــب الأدب يســري فــي دمــاء القــراء كالــدواء 
فــي شــرايين المريــض حيــن يقــرأ لأصحــاب الكلمــات الراقيــة، ألــم 
تســمع مــن أحــد معلميــك ذات يــوم بالمدرســة حديــث النبــي محمــد 
مــن  عمــر وكان  ابــن  اللــه  عبــد  ســأله  عندمــا  فيــه  قــال  الــذي   
أصحــاب النبــي  "أن خيــر النــاس أنفعهــم للنــاس وخيــر الأعمــال 

إلــى اللــه ســرورا تدخلــه إلــى قلــب مســلم"
فقال الفتي:

- نعم سمعت يا أبي ولكني لم أفهم معنى هذا الحديث 
وكان الفتي قد بدا يشعر بالإرهاق فقال سامح:

- إن معنــي الحديــث يــا ولــدي أن مــن أعطــى للنــاس كان عنــد اللــه 
مــن أفضــل النــاس وخيرهــم، وأعطــاه اللــه مــن خزائــن الــزرق مــا لا يعــد 
ولا يحصــي، لأن خزائــن الــرزق بيــد اللــه، وهــي لا تنفــذ أبــدا، وقــد 
أعطــى ذلــك الرجــل مــن فكــره وعلمــه الكثيــر للملاييــن مــن قرائــه 
الذيــن عشــقوه كمــا عشــقوا ســطورا خطهــا بأناملــه فــوق صفحــات 

كتبــه ورواياتــه.
فقال الفتي:

- ماذا تعني كلمة لا تنفذ يا أبي؟
فقال سامح:
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- أي لا تنتهي أبدا يا صغيري 
وعاد الفتي يسال أبيه:

ولماذا تعلق الناس بهذا الرجل وأحبوه كل هذا الحب؟
فأجاب الأب:

- لأنه بحر زاخر من بحار الفكر والأدب 
واتســعت عينــا الفتــي دهشــة وقــال وهــو يحــدق فــي وجــه أبيــه وصــاح 

فجأة 
- كيف هذا؟ 
ثم تنهد قائلا: 

- هل تعرف شيئا عن هذا الرجل يا أبي؟ 
فقال سامح: 

- نعم يا محمود أعرف عنه قليل من كثير يا ولدي 
ثــم اتخــذ ســامح مقعــدا قريــب مجــاور لســرير الفتــي وشــبك أصابعــه 

خلــف رأســه وتنهــد قائــا:
هــذا الرجــل هــو دكتــور أحمــد خالــد توفيــق وكان طبيــب متخصــص 
الطــب جامعــة طنطــا وهــي  الباطنيــة وأســتاذ بكليــة  فــي الأمــراض 
ذاتهــا المحافظــة التــي ولــد فيهــا عــام 1962 وقــد كان هــذا الرجــل 
مــن الأدبــاء العــرب القلائــل الذيــن خاضــوا تجربــة الكتابــة فــي أدب 
الرعــب فــي مهــد ظهــور هــذا التوجــه الأدبــي فــي وطننــا العربــي يــا 
محمــود وبــدا رحلتــه مــع الأدب بإصــدار سلســلة مــا وراء الطبيعــة 
عــام 1995 ثــم سلســلة ســفاري عــام 1996 ومــن اشــهر رواياتــه 
"فــي ممــر  "ايــكاروس" وروايــة  "الســنجة" وروايــة  "يوتوبيــا" وروايــة 
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الفئــران" وروايــة "عقــل بــا جســد" وروايــة "الآن نفتــح الصنــدوق" 
وكانــت فــي ثلاثــة أجــزاء وقــد انضــم هــذا الكاتــب العمــاق عــام 
مجلــة  فــي  يكتــب  وكان  المصريــة  الصحافــة  عالــم  إلــى   2004
الشــباب بجريــدة الأهــرام ثــم كتــب فــي جريــدة التحريــر والعديــد مــن 
بنشــر روايــة  العمــاق  قــام هــذا الأديــب  ثــم  المجــات الأخــرى، 
رعــب  روايــات  وهــي  المــوت  رجفــة  اســم  تحمــل  مترجمــة كانــت 
مترجمــة ثــم ترجــم روايــة أخــرى كانــت تحمــل اســم "نــادي القتــال" 
لكاتــب أمريكــي هــو "تشــاك بولانيــك" ثــم ترجــم روايــة "ديرمافوريــا"

للكاتــب الأمريكــي "كريــج كليفنجــر" ثــم ترجــم روايــة عــداء الطائــرة 
حســيني"  "خالــد  أفغانــي  أصــل  مــن  الأمريكــي  للكاتــب  الورقيــة 
اســم  تحمــل  توفيــق  خالــد  احمــد  دكتــور  روايــات  أولــى  وكانــت 
"أســطورة مصاصــي الدمــاء" وقــد تنبــأ الرجــل بوفاتــه ذات يــوم فــي 
بعــض كلمــات دونهــا علــى صفحــات التواصــل الاجتماعــي فيســبوك 
الآلاف مــن عشــاق هــذا الرجــل وكانــت كلماتهــم تعبــر عــن دمــوع 

القلــوب والعيــون عنــد رحيــل الرجــل الــذي قــال عــن يــوم رحيلــه  
)اليــوم: كان مــن الــوارد جــدا أن يكــون موعــد دفنــي هــو الأحــد 3 

أبريــل بعــد صــاة الظهــر.
 إذن كان هــذا هــو المــوت.. بــدا لــي بســيطا مختصــرا وســريعا.. 
بهــذه البســاطة.. أنــت هنــا.. أنــت لــم تعــد هنــا والأغــرب أننــي لــم 
أر أي شــيء مــن تجربــة الدنــو مــن المــوت التــي كتبــت عنهــا مــرارا.. 
تذكــرت مقولــة ســاخرة قديمــة هــي أن عــزاءك الوحيــد إذا مــت بعــد 
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الخامســة والأربعيــن أنــك لــم تمــت شــابا!()))
فيلمــا أســطوريا مــن  الفتــي دهشــة وكأنمــا يشــاهد  واتســعت عينــا 

نســج خيــال أبيــه ثــم ســال أبــاه فــي بــراءة معهــودة:
- هل يمكن أن يتنبأ أحد بيوم وفاته؟ 

فقال سامح وقد سيطر عليه شعور غامض بالرهبة: 
قــال  ابنــي عندمــا  يــا  - لقــد وصــف الرجــل تشــييع جنازتــه أيضــا 
"ســتكون مشــاهد جنازتــي جميلــة ومؤثــرة لكنــي لــن أراهــا للأســف 

برغــم أننــي ســأحضرها بالتأكيــد"
فقال محمود وقد غشيت وجهه سحابة من الحزن:

- هــل تصــل الدرجــة بإنســان أن يشــعر بــكل هــذا يــا أبــي؟ كيــف 
تصفــو لــه فــي الحيــاة لــذة بعــد أن يــري أمامــه لحظــة نهايتــه ومتــي 

تحيــن؟
فقــال ســامح وقــد رتــب علــى كتــف ابنــه حتــى لا يتــرك الفتــي لأحزانــه 

بعــد رأى شــحوبا قــد بــدأ يســري فــي قســمات وجــه الفتــي:
- ليــس كل البشــر يــا ولــدي الحبيــب لكــن بعــض أصحــاب الفكــر 
ربمــا يكــون لديهــم آفــاق رحبــة مــن ســعة الخيــال واستشــراف الغــد 
القريــب وربمــا تكــون تلــك اللحظــة هــي عبــارة عــن فيــض مــن النــور 
منحتــه إرادة اللــه لعقــل الرجــل فتنبــأ بمــا قــد يحــدث فــي مقبــل الأيــام

واتسعت عينا الفتي دهشة قبل أن يسأل أباه في لهفة:
- ماذا تعني كلمة استشراف يا أبي؟

 فقال سامح وهو يتنهد مبتسما:
))) رواية قهوة باليورانيوم للكاتب الدكتور "أحمد خالد توفيق" الصفحة 62من الرواية
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- لإنهــا تعنــي يــا ابنــي الحبيــب نظــرة الشــخص إلــى شــيء بعيــد مــن 
مــكان مرتفــع عنــه بمســافة كبيــرة فيمكنــه عنــد ذلــك رؤيــة الشــيء 

كامــا مهمــا كان بعيــدا أو كان حجمــه كبيــرا
فابتسم الفتي شاكرا لأبيه إجابة سؤاله وقال في مكر:

- هل تسمح لي بسؤال آخر قبل أن أنام؟ 
فقال سامح:

- تفضل يا صغيري وسوف أجيبك 
فقال الفتي:

- كيف تنبأ الرجل بموته؟
فقال سامح بعد أن نظر إلى الأرض وطال صمته:

- لا أعلم، ولكن ربما تأثر بأحد أبطال رواياته فتحدث بلسانه 
 كما لو كان يتقمص شخصيته بشكل كامل 

وضحك الفتي معقبا على حديث أبيه:
- وما معني يتقمص؟

فنظر سامح يمينا ويسارا ثم ابتسم وهو يطلق زفيرا:
سوف أجيبك ولكني أرجوك أن تترك لي الفرصة لأنام قليلا 

ثم اقترب من الفتي مقبلا جبينه وقال:
- يتقمــص معناهــا عنــد أهــل وصانعــي الدرامــا والفــن والتمثيــل يحيــا 
بــروح الشــخصية التــي يمثــل دورهــا علــى الشاشــة أو يــؤدي دورهــا 
علــى المســرح، وكل الكتــاب العظمــاء تنتابهــم أحيانــا نوبــات تقمــص 

ثــم وضــع يــده علــى فــم الفتــي وقــال ضاحــكا:
- سوف أذهب إلى فراشي قبل أن تقول ماذا تعني تنتابهم 
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فضحك الفتي محمود حتى تورد خديه وقال:
- حقا يا أبي نسيت أن أسالك، ماذا تعني تنتابهم؟ 

فقال سامح:
تعني تصيبهم لفترة يا ابني وحبيبي

تم حك سامح طرف أنفه بأنامله مبتسما وقال:
- أراك علــى خيــر فــي الصبــاح، ولــي معــك حديــث طويــل حــول 
رجــل أتمنــي أن أراك مثلــه ليحبــك النــاس كمــا أحبــوه ولا أريــدك 
كاتبــا علــى وجــه التحديــد، ولكنــي أريــدك ناجحــا فــي أي مجــال، 
أعــداؤه، وليــس كل كاتــب  فــكل ناجــح محبــوب وإن كثــر عــدد 
محبــوب حتــى ولــو أعجــب بفكــره الكثيــر مــن القــراء فــي كل بقــاع 

الدنيــا 
فضحك الفتي وقال فجأة:

أليــس  الفراعنــة قريبــا مــن الحاكــم  فــي عهــد  لذلــك كان الكاتــب 
كذلــك يــا أبــي؟

فقال سامح وقد استبدت به الدهشة:
- نعــم يــا محمــود، لأن الحــكام وأهــل الســلطة كانــوا يقــدرون قيمــة 
العلــم والعلمــاء حتــى فــي عصــر الدولــة الإســامية والدويــات التــي 

تلــت زمــن الخلفــاء الراشــدين يــا ولــدي الحبيــب 
وقــال الفتــي وعلــي وجهــه نظــرة أقــرب إلــى التوســل والاســتعطاف 

رغــم أنــه كان مبتســما:
- أبــي لــو تســمح لــي بســؤال حائــر، هــل الكتــاب والأدبــاء لهــم 

فــي مصــر؟ مكانتهــم 



) 100 (

فقــال الرجــل مبتســما وقــد اتســعت حدقتــاه دهشــة مــن إصــرار الفتــي 
الإجابــة علــى تلــك الأســئلة الكثيــرة:

- كانــت لهــم مكانتهــم فــي عصــر الدولــة العثمانيــة وحتــى عهــد 
الشــريف  باشــا لاســيما مشــايخ وعلمــاء الأزهــر  محمــد علــى 

وضحك الفتي قائلا في مكر: 
- والآن يا أبي؟

فقال سامح ساخرا وهو يلوذ بالفرار من حصار الفتي له:
- الآن ســأذهب إلــى ســريري لأنــام أراك فــي الصبــاح بــكل خيــر 

صحبتــك عنايــة اللــه 
ثم مط شفتيه متعجبا من أسئلة الفتي وقال مبتسما:

- لــو طالــت غيبتــي فــي عملــي اقــرأ للعــراب كتابــا وســتعرف لمــاذا 
أحبــه النــاس وليكــن مثــا روايــة "فــي ممــر الفئــران" أو سلســلة "الآن 
نفتــح الصنــدوق" فقــد جمعــت معظــم مــا كتبــه العــراب فــي مكتبتــي 
الخاصــة، اطلــب مــن أختــك هديــر أن تحضــر لــك مــا تشــاء مــن 
الكتــب حتــى أعــود، ولكــن دعنــي أنــام يــا حبيبــي ولنكمــل حديثنــا 

قريبــا 
وانطلــق ســامح إلــى فراشــه بعــد أن أطفــأ مصبــاح غرفــة الفتــي وأغلــق 
البــاب خلفــه ليــأوي إلــى فراشــه وحيــدا، ثــم مضــت عــدة أيــام قبــل 
عــودة زوجتــه مــن غيبتهــا التــي طالــت عنــد أبيهــا، ولــم يعــد الرجــل 
يشــغل نفســه بشــيء ســوي كيــف يدبــر المزيــد مــن الأمــوال تحســبا 
لمــا قــد يطــرأ فجــأة مــن ظــروف تحتــاج إلــى المزيــد مــن المــال، 
فبــدأ يكثــف جهــوده فــي البحــث عــن حيــاة العــراب والكتابــة عــن 
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الرجــل فــي شــكل مقــالات أســبوعية، وكان يرســلها إلــى مجــات 
وصحــف عربيــة بالخليــج العربــي وبــدأت تلــك الجهــود تؤتــي ثمارهــا 
عندمــا فوجــئ بعــدة أظرفــة مغلفــة تحتــوي علــى شــيكات بمبالــغ 
ماليــة بالعمــات الصعبــة، وعندمــا ذهــب إلــى أحــد البنــوك وأمســك 
بيــن يديــه بــأول مبلــغ مالــي، شــعر بــأن قلبــه يزغــرد فرحــا وأن الدنيــا 
كلهــا تغنــي مــن حولــه لحــن الأمــل وصــار العــراب بالنســبة لســامح 
أيقونــة النجــاح وطــوق النجــاة الأخيــر، لكنــه تذكــر ذات يــوم كيــف 
تنبــأ الرجــل بوفاتــه ووصــف مشــهد تشــييع جنازتــه فاعتصــر الألــم قلبــه 
ورفع عيناه إلى الســماء شــاكرا أن اســتطاع الإفلات من حصار ابنه 
بالأســئلة حــول الرجــل فلــم يشــأ ســامح أن يغــرس فــي قلــب الفتــي 
الموجــوع لحظــة حــزن ربمــا تتحــول إلــى ســيل مــن الدمــوع إذا قــرأ 
الفتــي للرجــل، فيُربــي هــذا الســيل حديقــة مــن الأشــواك فــي صــدر 
ثمــارا تدمــي  فــا تطــرح إلا  الدمــوع  أينعــت أزهارهــا  الفتــي كربــوة 
يــد مــن بلمســها وأوراق تؤلــم مــن يســتظل بهــا أو يقتــرب منهــا، 
فأشــفق ســامح علــى نفســه وابنــه مــن مــرارة الاعتــراف بأنــه يــري أن 
تدويــن العــراب ليــوم وفاتــه وكيــف ســيكون ربمــا لأنــه شــعر بدنــو 
الأجــل عندمــا علــم أنــه قــد أدي رســالته فــي الحيــاة عندمــا نجــح 
فــي توطيــد العلاقــة بيــن قــارئ وكتــاب، ليخلــق بمــداد كلماتــه التــي 
ســطرتها أناملــه فــوق صفحــات كتبــه وبيــن أوراقــه ربــاط لا يــزول بيــن 
صــورة فــي الخيــال وأمــل أو حلــم أو أمنيــة أو قضيــة لمســت جــرح 
أو ســاهمت فــي شــفائه فحفــرت للعــراب مكانــا فــي قلــوب عشــاقه 
لــن يــزول مــا دام للكلمــة قــارئ وللقلــم عاشــق ليعبــر بــه عــن الألــم 
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والأمــل ويعبــر بالغارقيــن فــي بحــار الحيــرة إلــى شــاطئ النجــاة بفكــر 
التجــارب والخبــرات الإنســانية علــى مــر  يســتمد قوتــه مــن تراكــم 
العصــور، وعــاد ســامح إلــى بيتــه وقــد بــدأت بــوادر النعــم، وبعــد مــرور 
عــدة أيــام دقــت الفرحــة بــاب قلــب ســامح عندمــا فوجــئ فــي صبــاح 
أحــد الأيــام باتصــال هاتفــي مــن أخيــه عــادل وأبلغــه الرجــل أن ابنتــه 
الوحيــدة ســوف يعقــد قرانهــا خــال أســبوعين فتهلــل وجــه ســامح 

وقــال مبتســما وهــو يحــاول النهــوض مــن فراشــه:
- زواج مبارك يا شقيقي ولم أكن أحتاج لمن يذكرني 

فمازحه أخاه قائلا:
- أحببــت أن أســمع صوتــك ليكــون يومــي ســعيدا ولأطمئــن علــى 

محمــود 
فقال سامح مازحا:

- محمود بخير
ثم استطرد في دعابة

- سيكون أفضل مني ومنك 
وانفجر عادل ضاحكا وهو يمازح سامح:

- أريده سيد الرجال في العالم، كله فهو ابني كما هو ابنك 
وعندهــا فقــط أنهــي ســامح اتصالــه بأخيــه مهنئــا بقــران ابنتــه ثــم قــال 

فــي نفســه:
- هكذا الأيام يوما لك ويوما عليك 

ثــم تــرك فراشــه ليبــدأ يومــه قبــل أن يغــادر إلــى عملــه ولــم يكــن يشــغله 
إلا التهيــؤ لحفــل الزفــاف الوشــيك، ومضــت الأيــام حتــى جــاء مســاء 
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الخميــس وكان ســامح قــد أعــد لأخيــه عــدة مفاجــآت كان أولهــا 
اســتئجار قاعــة زفــاف فخمــة بأرقــى موقــع بالمدينــة، والاتفــاق مــع 
فرقــة موســيقية لإحيــاء حفــل الزفــاف واســتئجار ســيارات لتقــوم بنقــل 
ضيوف الحفل والعروسين من بيت أخيه إلى قاعة الزفاف ثم تعود 
الســيارات مــع العروســان إلــى عــش الزوجيــة، وبعدهــا كان ســامح قــد 
اتفــق مــع فريــق مــن عازفــي المزمــار وبعــض مــن يجيــدون الرقــص 
فــوق ظهــور الجيــاد وراقصــي التنــورة لتقديــم فقــرات فــي بدايــة حفــل 
الزفــاف عندمــا يدخــل العروســان إلــى قاعــة الزفــاف، وعندمــا حانــت 
تلــك اللحظــة وانتصــف الليــل تخلــي ســامح عــن هدوئــه وانطوائيتــه 
الفطريــة، وظهــر فــي الحفــل مرتديــا جلبابــا ريفيــا وعمامــة بيضــاء 
وحــذاء لامــع، ثــم امســك بعصــا وشــارك والــد العــروس وأصدقائــه 
رقصــة جماعيــة علــى نغمــات المزمــار ودقــات الطبــول، فــكان فــي 
تلــك اللحظــة يحــاول جاهــدا رد الجميــل لآخيــه الــذي لــم يتخــل 
عنــه فــي مــأزق الفتــي محمــود أثنــاء الجراحــة التــي أجراهــا منــذ فتــرة 
قصيــرة، ولــم يكتفــي الرجــل بهــذا لكنــه عندمــا صافــح ابنــة أخيــه 
صنــع عقــدا مــن الأوراق الماليــة ذات الفئــات العاليــة وأحــاط بــه عنــق 
الفتــاة، ثــم أخــرج علبــة أنيقــة مبطنــة بالحريــر فأخــرج منهــا سلســلة 
ذهبيــة يتدلــى منهــا قرصــا مســتديرا مــن الذهــب الخالــص وأحــاط 
بتلــك السلســلة الذهبيــة عنــق الفتــاة ثــم قبــل جبينهــا فاغرورقــت عينــا 
الفتــاة بالدمــوع وهمســت بصــوت متحشــرج لــم يكــن الرجــل يســمعه 
إلا بصعوبــة بالغــة بســبب مــا يحيــط بــه مــن صخــب وضجيــج لكنــه 
اســتطاع أن يتبيــن كلمــات الفتــاة عندمــا قالــت فــي صــوت منخفــض:
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- بارك الله لنا فيك يا عمي، والعقبى لابنك محمود 
وابتســم ســامح ومــأت الفرحــة قســمات وجهــه، ثــم نهــض مقبــا 
العــروس فــي منتصــف جبينهــا داعيــا اللــه أن يكتــب لهــا الســعادة 
وصافــح زوجهــا، ثــم مكــث قليــا بيــن الجمــوع ولــم يغــب عــن عينــاه 
طفلــه الــذي لــم يكــن يتحــرك إلا قليــا وقــد بقــي بصحبــة زوجــة أبيــه، 
ومضــت ســاعة قبــل انفضــاض الجمــع الحاشــد التــي تبــع أغلبهــم 
بصحبــة  شــقته  إلــى  ســامح  وعــاد  الزوجيــة  عــش  إلــى  العروســان 
ولــده وابنتــه وزوجتــه وكانــت ألويــة الســعادة ترفــرف فــي ســماء قلبــه 
بجناحيــن مــن النــور ابتهاجــا بزفــاف ابنــة أخيــه وعــاد فــي صبيحــة 
اليــوم التالــي إلــى عملــه وحياتــه ولــم يكــن يكــدر صفــو حياتــه شــيئا 
إلا ذلــك الحنيــن الغامــض إلــى ذكرياتــه مــع زوجتــه الأولــى عندمــا 
ظــل طيــف رانيــا يحاصــره فــي نومــه ويقظتــه عقــب عودتــه مــن حفــل 
الزفــاف لعــدة أيــام كان خلالهــا قــد بــدا يتنفــس الصعــداء متناســيا 
لفتــرة تلــك الســحب الســوداء مــن الهمــوم والمتاعــب التــي تلبــدت 
بهــا ســماء أيامــه قبــل مــرض الابــن بعــدة شــهور وحتــى ليلــة الزفــاف 
التــي مــا أن انقضــت حتــى عــادت والــدة ســامح إلــى بيتهــا القديــم 
ومعهــا الجــارة الحبيبــة أم فاتــن التــي كانــت تشــملها بالرعايــة فــا 

يفترقــان أبــدا إلا عنــد النــوم
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الفصل السابع
لــم تكــن الأيــام التــي ألقــت بعبيــر فرحــة طارئــة علــى حيــاة ســامح 
كريمــة معــه حتــى النهايــة، فلــم تمــض عــدة أســابيع حتــى عــادت 
العمــل  فــي  رئيســه  لأن  جديــد  مــن  الرجــل  تحاصــر  المشــكلات 
كانــت قــد وصلــت إليــه عــدة شــكاوي مــن مجهوليــن تتهــم ســامح 
بالتقصيــر فــي عملــه وبأنــه صاحــب آراء منحــازة إلــى تيــارات فكريــة 
يتعــارض منهجهــا الفكــري مــع التوجهــات العامــة فــي الدولــة، ولكــن 
الرجــل كان يتغاضــى عــن كثيــر حتــى فوجــئ باتصــال مــن رئيــس 
الشــركة يطلــب صــورة مــن ملــف الخدمــة الخــاص بالســيد ســامح 
درويــش، فأصيــب الرجــل الــذي تلقــي تلــك المكالمــة الهاتفيــة بقــدر 
مــن الارتبــاك وأصابتــه حالــة مــن القلــق فيمــا يتعلــق بمســتقبل ســامح 
الوظيفــي فــأراد أن يخلــق مــن هــذا المــأزق مخــرج آمــن لا يتســبب 
فــي فصــل أو نقــل ســامح مــن عملــه، فمــا كان منــه إلا أن أبلغــه فــي 
اتصــال هاتفــي فــي مســاء أحــد الأيــام بأنــه يريــد مقابلتــه فــي صبــاح 
اليــوم التالــي بعيــدا عــن إطــار العمــل، ولــم يبــدي ســامح دهشــة مــن 
جــراء تصــرف الرجــل، لكنــه وافــق دون قيــد أو شــرط، ثــم توجــه إلــى 
عملــه فــي صبــاح اليــوم التالــي وقبــل أن يصــل إلــى مقــر عملــه أجــري 
اتصــالا هاتفيــا برئيــس قســم الحســابات وكان أقــرب أصدقــاء العمــل 

إليــه وهــو الرجــل الــذي تحــدث بــكل وداعــة قائــا:
- انتظرنــي خــارج الشــركة يــا ســامح فمــا هــي إلا دقائــق معــدودة 
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وســوف أكــون معــك 
ولــم تمــض ســوي خمســة دقائــق ونفــذ الرجــل وعــده، وعندمــا نظــر 
ســامح إلــى يســاره وجــد علــى وجــه الرجــل ابتســامة مريبــة تدعــوا إلــى 
القلــق والشــك فيمــا يفكــر الرجــل فــي مناقشــته مــع زميلــه، وعندمــا 
انطلق سامح بسيارته برفقة الرجل لم يكن يتوقع ما سوف يحدث 
بعــد هــذا اللقــاء الــذي انقلبــت بعــده حياتــه رأســا علــى عقــب، حيــث 
بــدأ الرجــل حديثــه بتوجيــه النصائــح لــه بمحاولــة الانضبــاط فــي عملــه 
قــدر جهــده فيمــا ســوف يلــي هــذا اللقــاء مــن أيــام وحتــى لا يجبــر 
ســامح علــى تــرك عملــه صراحــة، ثــم غمــرت وجــه الرجــل ابتســامة 
خبيثــة طارئــة وأطــال النظــر إلــى عينــي ســامح ثــم تنهــد قائــا وهــو لا 

يتوقــع رد فعــل ســامح:
وحــدة  رئيــس  إلــى  ترقيتــك  تــم  لقــد  يــا صديقــي  مبــروك  ألــف   -

للتجــارة  الدوليــة  بالمؤسســة  مشــتريات 
وانعقــد لســان ســامح عــن النطــق واتســعت عينــاه دهشــة ثــم ســاد 
الصمــت لثوانــي قطعتهــا صيحتــه عندمــا هــب مســتنكرا وهــو يصــرخ 

فــي غضــب عــارم:
- مستحيل 

ثــم زفــر فــي غضــب شــديد وأشــعل ســيجارة كاد يلتهمهــا وأطلــق زفيــرا 
حارقا قبل أن يضغط بأســنانه على باطن شــفته الســفلي فأشــار إليه 

الرجــل بالجلــوس وهــو يقــول فــي توســل:
- اهدأ يا صديقي

ثم قال وعلي وجهه دلائل الدهشة:
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أمــر  صــدور  أو  بإقالتــك  أبلغــك  ولــم  ترقيــة  قــرار  أبلغتــك  لقــد   -
اللــه  قــدر  لا  باعتقالــك 

فقال سامح وقد خيم الحزن على وجهه وجف حلقه:
- كلاهما عندي سواء والموت أهون من أن أقبل بهذا الهوان 

فصرخ الرجل مندهشا وقد أفزعه رد فعل سامح عند تلقيه الخبر:
فــي ســوق  تبــاع  أنــك ســوف  لــك  - أي هــوان هــذا؟ هــل قلــت 

النخاســة؟
فصرخ الرجل ولم يتمالك نفسه:

- بيــع العبــد الجاهــل فــي مجتمــع الجاهليــة أراه أخــف وطــأة مــن 
بيــع الإنســان المثقــف ضميــره فــي عالــم لا يريــد ممــن يقتــرب منــه 

إلا نفاقــا وريــاء 
فضــرب الرجــل كفــا بكــف وهــو يبتســم مندهشــا ويهــز رأســه متعجبــا 

مــن منطــق زميلــه فــي الحديــث:
- أخبرنــي يــا زميلــي العزيــز بــأي عقــل جئــت إلــى هــذه الدنيــا؟ وهــل 

يتكــرر أمثالــك علــى كوكبنــا هــذا؟ 
فقال سامح في لهجة حاسمة:

- جئــت بعقــل أدرك بالعلــم وبالإيمــان أن اللــه رقيبــا وقائمــا علــى 
كل نفــس بمــا كســبت وأخشــى أن أكــون واحــد مــن أولئــك الذيــن 
 )قــال اللــه فــي شــأنهم  )والمنافقــون فــي الــدرك الأســفل مــن النــار

ولهــذا يــا أســتاذي، لــن أبيــع آخرتــي الباقيــة بمتــاع زائــل ومــال لا خيــر 
فيــه ولا بركــة لأنــه لا يجــوز أن تكشــف امــرأة جســدها لتــآكل أو 

يبيــع رجــل نفســه وضميــره ليجــد مــا ينفقــه 
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ثم اخرج قلما من جيب معطفه وأشار به إلى الرجل قائلا:
والقلــم  قــال )ن  العزيــز حيــن  فــي كتابــه  بهــذا  اللــه  أقســم  لقــد   -
ومــا يســطرون ( ، ألا يريــدون منــي أن أكتــب فــي شــأن نائــب 
البرلمــان الــذي اغتصــب أرضــي وظلــم أهــل قريتــي قصائــد مــدح فــي 
كــرم أخلاقــه وأن أهتــف لــه فــي الانتخابــات وأدعــو النــاس إلــى منــح 
أصواتهــم لــه لمجــرد أنــه شــريك فــي شــركتنا المشــئومة بــرأس مالــه 
الغيــر مشــروعة؟ وأنــا أحتــرم قلمــي  الرشــوة والتجــارة  مــن  الملــوث 
ولســاني ولن أبيع ضميري لأحد أو أخط به إلا ما ترتاح له نفســي 

وأرضــى عنــه 
ثــم قــال مودعــا وهــو لا يكتــرث بنظــرات الدهشــة التــي ألجمــت 

الحديــث: عــن  الرجــل  لســان 
- اعتبرنــي فــي أجــازة مفتوحــة مــن الآن وربمــا تصــل إليــك اســتقالتي 

قريبا 
ثــم أشــار إلــى الرجــل رافعــا يــده بالتحيــة وهــو يصيــح قائــا فــي غضــب 

عارم:
- دمــت فــي رعايــة اللــه وأمنــه، ولكنــي اســتأذنك فــي الرحيــل فــا 

أســتطيع البقــاء هنــا وقتــا أطــول
بحــر  فــي  غارقــا  الأصلــع  العجــوز  ذلــك  تــاركا  ســامح  وانصــرف 
مــن الحيــرة والدهشــة لكنــه ودع ســامح بنظــرات ملؤهــا الإشــفاق 
والحســرة فــا يعلــم ســامح مــا تخبئــه لــه الأقــدار فــي جعبتهــا لكــن 
الرجــل رمــق زميلــه بنظــرة وداع لا تخلــو مــن إعجــاب بقــوة ثبــات 
ســامح علــى مبادئــه ودفاعــه عــن احترامــه لأخلاقــه وأفــكاره التــي 
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يعمــل بهــا وتربــى عليهــا حتــى النهايــة ولــو خســر فــي ســبيل ذلــك كل 
مــا لديــه حتــى عملــه ذلــك الحصــن الأخيــر الــذي يحتمــي الرجــل 
بجدرانــه الحصينــة مــن ويــات الفقــر والبطالــة والعــودة إلــى التســكع 
فــي دروب الحيــاة بحثــا عــن عمــل جديــد كمــا حــدث منــذ أن تخــرج 
ســامح مــن الجامعــة فــي بدايــات مرحلــة الشــباب، وعــاد ســامح إلــى 
بيتــه كســير الفــؤاد، وعندمــا أغلــق البــاب خلفــه فوجــئ بزوجتــه تنتظــره 
بلهفــة، لكنــه قطــع عليهــا ســبل النقــاش حــول أي شــيء يتعلــق بــه 
بعــد أن رأت وجهــه شــديد الشــحوب كوجــوه الموتــى، و قبــل أن 
تبــادره بالســؤال عــن الســبب فيمــا هــو عليــه مــن تغيــر مفــزع أشــار 

إليهــا هامســا فــي هــدوء:
- لا أريد حديثا حول أي أمر مهما كان خطره

ثم قال في نبرات أقرب إلى التوسل:
- دعينــي وشــأني، فأنــا بخيــر ولــم يحــدث مــا يســتدعي منــك القلــق 

أو التوتــر، ولكنــي ســأبقي داخــل مكتبــي لبعــض الوقــت
ثــم تحاشــي النظــر إلــى عينيهــا ومضــي إلــى حجــرة مكتبــه، وبعــد أن 
أغلــق البــاب خلفــه تكــوم علــى مقعــده الرابــض خلــف مكتبــة منــذ 
أفــكار ســوداء  فــي  العنــان ســابحا  ســنوات طويلــة وأطلــق لخيالــه 
تزاحمــت فــي عقلــه واشــتد لهــا أنيــن الــروح وتوجــع القلــب حتــى 
شــعر بــأن فــوق كتفيــه جبليــن عظيميــن يكبــان كتفيــه ويوثقــان يديــه 
بأغــال مــن حديــد، كأنمــا اقتيــد بفعــل الظــروف إلــى ســجن عميــق 
فــي باطــن الأرض، ســميك الحوائــط، بــارد الجــدران، لا يســمع فيــه 
إلا صــوت قلبــه الــذي ينــوح باحثــا عــن مغيــث فــا يغُــاث، وحــاول 
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ســامح أن يخــرج مــن بوتقــة أحزانــه ومخاوفــه بشــأن مــا يتعلــق بعملــه 
ومصيــر أبنائــه، فــكان أمامــه أحــد الاختيــارات التــي كان أهمهمــا 
اختيــاران كلاهمــا فــي مــرارة الصبــار، إمــا أن يقبــل بالهــوان ويحيــا 
منافقــا مكروهــا مــن الجميــع ولا يرضــي حتــى عــن نفســه ويشــعر كمــا 
راوده ذلــك الشــعور فــي طريــق عودتــه إلــى بيتــه بأنــه ممــن حقــت 
عليهــم اللعنــة ووجبــت لــه، وإمــا أن يتجنــب كل هــذا ويبحــث عــن 
عمــل جديــد، ولكنــه حتــى إذا قبــل بالبديــل الثانــي فكيــف لــه أن 
يدبــر نفقاتــه ومــا يتطلبــه عــاج ابنــه ومــا يقــوم بإرســاله إلــى أمــه وأختــه 
مــن أمــوال حتــى يتســنى لــه الحصــول علــى عمــل بديــل وتقاضــي 

أجــر مناســب مــن خلالــه.
شــعر الرجــل بــأن الأحــزان تضــع قلبــه وعقلــه بيــن مطرقــة القلــق علــى 
المســتقبل وســندان الكرامــة التــي لا يمكنــه أن يفــرط فيهــا فيتحــول 
فــي نظــر نفســه إلــى خنزيــر مــن آكلــي الجيــف كمــا كان يصــف 
المنافقين من أولئك الذين صنعت منهم الأضواء رموز في مجتمع 
رجــال المــال والتجــارة، ذلــك الإطــار القــذر فــي عيــون ســامح إلــى 
الحــد الــذي جعلــه يصــف بعــض زمــاء المهنــة بجامعــي القمامــة 
الــذي يحقــق ثــراء ممــا يمطــر النــاس بــه مــن كلمــات مقيتــة تفــوح 
منهــا رائحــة النفــاق، حــاول ســامح قــدر جهــده أن يخــرج مــن تلــك 
الحالــة الســيئة التــي كانــت تحاصــره فخــرج مــن بيتــه مســتقلا ســيارته 
ولا يــدري إلــى أيــن يذهــب، لكنــه قبــل مغــادرة البيــت تــرك رســالة 
لزوجتــه بهــا كلمــة اعتــذار وبعضــا مــن المــال وألقــى بعــد أن تــرك 
رســالته علــى طاولــة تتوســط الحجــرة الرئيســية بشــقته نظــرة علــى ابنــه 
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وطفلتــه الصغيــرة فوجدهمــا نائميــن، وغــادر المنــزل مســتقلا ســيارته 
مبتعــدا إلــى حيــث توقفــت ســيارته قريبــا مــن منطقــة ماســبيرو بوســط 
القاهــرة، فغــادر الســيارة متجهــا إلــى مــكان قريــب مــن النهــر، واختــار 
ركنــا شــديد الهــدوء وجلــس متتبعــا مــا يفعلــه المــارة، ولــم يكــن بحالــة 
نفســية تســمح لــه بــأن يمعــن النظــر أو يعمــل العقــل فيمــا يــري أو 
يســمع مــن تصرفــات الذاهبــون والآيبــون، لكنــه ظــل غارقــا فــي خيالــه 
ولــم يكــن يــري علــى صفحــة العقــل ســوي طيــف زوجتــه الراحلــة رانيــا 

عبــد الفضيــل الــذي وجــد نفســه يهمــس إليهــا بغيــر حديــث:
حديثــك  مــن  لأرى  معــي  ليتــك كنــت  رانيــا؟  يــا  أفعــل  مــاذا   -
وحكمتــك مــا يرشــدني إلــى مــا يجــب أن أفعــل، أبنائــك أمانــة فــي 
رقبتــي لــن أفــرط فيهــا مــا حييــت، ولكــن الابتــاء قــاسٍ والاختيــار 
صعــب، ولكــن ســامح تنهــد بعــد أن اغرورقــت عينــاه بالدمــوع قائــا 
بعــد أن تحركــت شــفتاه بكلمــات كانــت كالهمســات فلــم يســمع 

صــوت شــفتيه ســوي نفســه: 
لحديثنــا  واشــتقت  غيابــك  أوجعنــي  لقــد  رانيــا؟  يــا  أفعــل  مــاذا   -
وأيامنــا، لقــد انتزعــك المــوت مــن دنيــاي فغــرس بقلبــي أشــواكا لا 

زالــت تنــزف ولا يندمــل جرحهــا بقلبــي حتــى ألقــاك 
فنظــر  الفجــر  آذان  تســبق  بابتهــالات  القريبــة  المــآذن  وصدحــت 
ســامح إلــى الســماء مــرددا مــع المبتهــل الشــيخ نصــر الديــن طوبــار 

قولــه:
)فإذا دجى ليلي وطال ظلامه

طال ظلامه 
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طال ظلامه. 
ناديت يا رب 

فكنت كنت كنت ضيائي(
وفارقت عينا سامح دمعتان فقام مرددا:

- يا رب اللهم يا مفرج الهم وكاشف الغم فرج عني ما أنا فيه 
وتحــرك ســامح إلــى مســجد قريــب فصلــي ركعتــي الفجــر فــي جماعــة 
ثــم عــاد إلــى نفــس المــكان، وظــل فــي مكانــه حتــى أشــرقت الشــمس 
فعــاد إلــى بيتــه وقــد غلبــه النعــاس ولــم يقــاوم النــوم فــآوي إلــى فراشــه 
وراح يغــط فــي ســبات عميــق بعــد أن هــدأت نفســه عندمــا فــرغ مــن 
الصــاة والدعــاء ولــم يســتيقظ إلا عنــد الظهيــرة، ولــم يكــن أطفالــه 
قــد عــادوا مــن المدرســة فتنــاول إفطــارا خفيفــا ثــم خــرج بعــد أن قبــل 
جبيــن زوجتــه متوجهــا إلــى صديقــه جمــال عبــد الرحمــن الــذي لــم 
يلتقــي بــه منــذ أن ألمــت بــه نزلــة البــرد الأخيــرة فجعلتــه يــأوي إلــى 
المــرح  مــن  الــذي لا يخلــو  لقــاء جمــال  أيــام، وكان  فراشــه عــدة 
والفكاهــة ضــرورة فــي مثــل تلــك الحالــة التــي أحاطــت بقلــب ســامح 
وأيضــا لأنــه يثــق فــي رجاحــة عقــل جمــال ويستشــيره فــي كل صغيــرة 
فــي  إليــه  الطريــق  قطــع  وقــد  والخاصــة،  العامــة  مــن شــئونه  وكبيــرة 
صمــت تــام ورســمت علــى وجهــه علامــات الكآبــة والضجــر مــن كل 
مــا يعانــي منــه مــن متاعــب وأوجــاع حتــى طــرق بــاب بيــت صديقــه 
فقابلــه بابتســامة مرحــة بــددت كل أحزانــه كريــح عاصــف هــب علــى 
طريــق تكســوه الرمــال أو كشــمس يــوم حــار أشــرقت علــى جليــد 
فانصهــر فمــا أن انتهــت طرقــات ســامح علــى بــاب شــقة صديقــه 
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الغائــب وعندمــا  ليســتقبل ضيفــه  فــي شــوق  انطلــق جمــال  حتــى 
فوجــئ بالرجــل يقــف أمامــه هتــف بــه صارخــا فــي مــرح:

- هكــذا أنــت يــا صديقــي تختفــي كثيــرا حتــى إذا أوســعتك الدنيــا 
ضربــا وركلا تقــذف بــك الريــح إلــى بيتــي 

وارتمي سامح في أحضانه مبتسما قبل أن يتأوه قائلا:
- نعــم يــا صديقــي ومــا أتيــت إليــك إلا بعــد أن صفعتنــي الدنيــا علــى 

مؤخــرة عنقــي أيضا 
ثم انطلق الرجل إلى داخل شقة جمال يسأله في لهفة:

- كيف حالك وما هي أخبار مزرعتك وكيف حال أخيك 
فقــال جمــال وهــو يغالــب نوبــة ضحــك كادت تنتابــه كعادتــه كلمــا 

التقــي ســامح أو جمــع بينهمــا حديــث:
- تمهل يا أخي والتقط أنفاسك أولا فلم تقم القيامة بعد 

ثم تنهد جمال بعمق وقال فجأة:
- أخبرنــي أولا، لمــاذا لــم تدعونــي إلــى زفــاف ابنــة أخيــك وكيــف 

حــال ابنــك الآن؟
فقال سامح:

- عــذرا لقــد نســيت فــي غمــرة انشــغالي بترتيبــات حفــل الزفــاف أن 
أتواصــل مــع أحــد، فالتمــس لــي العــذر يــا صديقــي ولا تكــن جــادا 

فإنــي لســت بخيــر 
ثــم نظــر إلــى الأرض وقــد تغيــر لــون وجهــه فقــال جمــال وقــد ســاوره 

القلــق:
- ماذا بك يا صديقي؟ أخبرني بحق صداقتنا 
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وتمتم سامح هامسا في نبرات توحي بالأسى والانكسار:
- ربمــا أتــرك عملــي بالشــركة قريبــا وقــد أضطــر إلــى البحــث عــن 

بديــل 
فقال جمال:

- ولمــاذا تفعــل هــذا يــا صديقــي وهــل تعتقــد أن الحصــول علــى 
عمــل لائــق وبدخــل معقــول فــي بلادنــا حاليــا أمــر يســير؟

ثم اتسعت عينا جمال دهشة وهو يصيح في ذهول:
- ألا تري ما نحن عليه من تردي وما وصلت إليه الأمور؟

ثم هدأت عباراته فقال ناصحا صديقه:
- زن الأمــور قبــل أن تتــورط فــي فعــل تنــدم عليــه عندمــا لا يفيــد 

النــدم 
فقال سامح وهو يكاد يفجر قنبلة في وجه صديقه:

- هناك تكليف رســمي من إدارة الشــركة بأن أتولي الإشــراف على 
قســم المشــتريات بالمؤسســة العربية للتصدير 

- أي أن أكــون مســئولا عــن التعامــل مــع بعــض رجــال الأعمــال 
لاســيما عضــو مجلــس النــواب برهــان زناتــي ومــا يتعلــق بــه وبشــركته 

ومزارعــه مــن أعمــال ومــا يخــص شــركائه وأنــت تعلــم موقفــي 
فقال جمال معاتبا في لهجة ماكرة:

- يــا صديقــي اجعــل العقــل ســيد الموقــف، ولا تــدع مشــكلة مــع 
أحــد أعضــاء البرلمــان تؤثــر علــى نظرتــك لــه كمــكان بغــض البصــر 

عمــا يــدور فــي عقلــك تجــاه هــذا المــكان 
فصرخ سامح وقد استبد به الغيظ:
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- ألا تــري مــاذا يفعــل مجلــس النــواب بمــن ينــوب عنهــم مــن أبنــاء 
الشــعب 

ثم انفجر ضاحكا في مرارة وهو يضرب كفا بكف قائلا:
- أســتغفر الله العظيم، أين يحدث هذا في أي مكان على ســطح 

الأرض؟
وتنهد جمال مبتسما ثم قال في برود قاتل:

- ماذا يحدث يا صديقي؟ 
صرخ سامح معارضا:

دائرتــه  وأهــل  أهلــي  يمثــل  رجــل  لمصالــح  خادمــا  أكــون  لــن   -
وهــم  النخبــة،  أنفســهم  علــى  يطلقــون  مــن  فيــه  يلتقــي  مــكان  فــي 
التــي  الجمــوع  وليــس  الأثريــاء  إلا مصالــح  بقراراتهــم  يخدمــون  لا 
منحتهــم ثقتهــا قبــل الأصــوات ونزلــوا إلــى لجــان الاقتــراع ليختــاروا 
فقــط  وليــس  لمشــكلاتهم،  عــن مصالحهــم ويتصــدى  يدافــع  مــن 
ليخــدم أولئــك الأعضــاء مصالــح الأثريــاء علــى حســاب الفقــراء، فلــن 
أكــون أســيرا لســجن لقمــة العيــش لأنافــق مــن يخدمــون الكبــار مــن 
رجــال الأعمــال وذوي المــال والنفــوذ وبعــض رجــال الحكومــة علــى 

حســاب حيــاة الكادحيــن والفقــراء ومســتقبلهم
وهربــا مــن عنــف الحديــث مــال جمــال برأســه إلــى الأرض والتــزم 
الصمــت قليــا، ثــم أخــذ مســار الحديــث إلــى واد آخــر فقــال مازحــا:

- عنــدي اقتــراح يريحــك مــن همومــك إلــى الأبــد وربمــا مــن حياتــك 
نفسها 

واتسعت عينا سامح دهشة وهو يبتسم قبل أن يقول ساخرا:
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- أخبرني يا فيلسوف العهد الغابر ماذا برأسك؟
فقــال جمــال مبتســما وهــو يشــبك ســاعديه إمــام صــدره بعــد أن 

بعمــق: تنهــد 
- اذهــب إلــى مجلــس النــواب ثــم انــزع عنــك ثيابــك كالمجنــون 
واقتــل برهــان زناتــي أو احتضنــه وأنــت مرتديــا أحــد الأحزمــة الناســفة 

كمــا نــري فــي أفــام الســينما 
فقــال ســامح وقــد هــدأت عاصفــة غضبــه وارتســمت علــى شــفتيه 

ســاخرة: ابتســامة 
- لا تذكرنــي بمــا شــعرت بــه عندمــا أبلغنــي مديــر الشــركة بالخبــر 
المشــئوم، لقــد كان حالــي أقــرب إلــى حــال مــن يســتحق الرثــاء حتــى 
كــدت أبكــي، فلــن أبيــع ضميــري لإرضــاء واحــدا ممــن بــاع أغلبهــم 
دينــه مــن أجــل أن يحقــق الثــراء والســلطة والســطوة حتــى لــو خالفــت 
أطماعهــم شــرع اللــه وعدلــه بيــن خلقــه فظلمــوا البســطاء وتلــذذوا 

بأنينهــم واســتهانوا بدموعهــم وفقرهــم ومرضهــم 
فتنهــد جمــال وقــد بــدا علــى وجهــه التأثــر فقــال محــذرا وهــو يلــوح 

بأصابعــه:
لا تتسرع في قراراتك فتدمر مستقبل أولادك

فربــت ســامح علــى كتــف جمــال وقــد شــق طيــف ابتســامة عابــر 
طريقــه إلــى وجهــه قائــا:

- سوف أكتب كل ما دار بحياتي وأحولها إلى رواية 
ثم انفجر ضاحكا وهو يستطرد قائلا 
- لعلها تفوز بجائزة نوبل في الأدب 
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وأشــعل ســامح ســيجارة تصاعــدت خيــوط دخانهــا الفضــي قبــل أن 
يســتطرد قائــا:

- أريــد حــا يوفــر لــي مصــدر بديــل للدخــل فلــم أعــد أطُيــق البقــاء 
علــى هــذه الحــال أكثــر مــن ذلــك 

فتنهــد جمــال بعمــق واتســعت عينــاه دهشــة قبــل أن يقــول فــي لهجــة 
تنــم عــن ارتيــاح بالــغ:

- ماذا لو كتبت كتابا عن حياة العراب؟
فقال سامح في نبرات هامسة توحي بالحيرة والدهشة:

- ومــاذا أعــرف عــن حياتــه ســوي أنــه أحــد أشــهر الكتــاب فــي مصــر 
والعالــم العربي؟

فقال جمال في حماس شديد:
- لا تحــزن فنجــوم الأدب والفــن مصــادر المعلومــات عنهــم لا تنفــذ 

وليســت قليلة 
ونظــر ســامح إلــى الأرض وقــال فــي هــدوء قبــل أن ينصــرف مودعــا 

صديقــه:
- بالتأكيــد لــن يتــرك اللــه لــي مأزقــا دون أن يكــون لــه مــن أبــواب 

الفــرج الكثيــر 
ثــم مضــي إلــى بيتــه تــاركا جمــال يســبح فــي بحــار الحيــرة والقلــق بعــد 
أن نظــر إلــى خطواتــه الواثقــة كأنــه لــم يرتكــب جريمــة فــي حــق نفســه 
وأولاده، إلا أنه رأى في عينيه شعور بالثقة وعدم الانكسار، فمال 
جمــال برأســه إلــى الأرض وقــال فــي نبــرات تقطــر بالحــزن الممــزوج 

بالدهشــة :
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- نــادر فــي هــدا الزمــان مــن هــو مثلــك يــا ســامح، حيــن يضيــع مــن 
بيــن يديــه فرصــة ثمينــة كهــذه ربمــا تقفــز بــه فــي أقصــر وقــت ممكــن 

لتضعــه فــي مصــاف الســادة وعليــه القــوم 
ولــم تمــض إلا ســاعة حتــى وصــل ســامح إلــى قريتــه الصغيــرة حيــث 
كان ينــوي زيــارة أمــه والاطمئنــان عليهــا قبــل لقــاء أخيــه ليفاجــئ بمــا 
لــم يكــن يتوقعــه بســبب مــا شــهدته حياتــه مــن أحــداث متتابعــة طيلــة 
الفتــرة الماضيــة ولكــن زيارتــه الأخيــرة للقريــة كانــت قــد تركــت فــي 

حياتــه بصمــة لــن تمحوهــا الأيــام 
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الفصل الثامن
عنــد الرابعــة عصــرا وصــل ســامح بســيارته إلــى مشــارف القريــة التــي 
ولــد وتربــي فيهــا ولكنــه رأى فيهــا أشــياء أثــارت فــي نفســه شــجون 
الفتــرة  تلــك  فــي  مثلهــا  مــن  تعانــي  أن  تحتمــل  نفســه  مــا كانــت 
أمتــار  بعــد  علــى  لــه  قــد لاحــت  مــن حياتــه، فكانــت  المضطربــة 
جمــوع مــن النــاس والأطفــال يتجمعــون حــول ذبائــح تنحــر ودمــاء 
تســيل فيغمــس الأطفــال أيديهــم فــي دمــاء الذبائــح ثــم يلطخــون بهــا 
الجــدران والأبــواب والنوافــذ وهيــاكل الســيارات المــارة والتــي أعاقــت 
والفلاحيــن  بالنســاء  الشــوارع  وازدحمــت  ســيرها  حركــة  الجمــوع 
مــن ذوي العمائــم البيضــاء وكانــت الطرقــات تمــوج بالأطفــال ممــا 
اســترعي انتبــاه الرجــل فأخــرج رأســه مــن نافــذة الســيارة ليســتوقف 

شــخص مستفســرا عمــا يــري عندمــا صــاح بــه قائــا:
- أخبرنــي يــا رجــل مــا هــذا الضجيــج والصخــب؟ أرى البلــدة كأنهــا 

تشــهد عيــد الأضحــى مــن جديــد 
وهز الفتي الثلاثيني فارع الطويل أسمر البشرة رأسه ساخرا: 

- لا أضحــي ولا فطــر، كل مــا الأمــر أن ابــن الحــاج راضــي شــقيق 
برهــان بيــه عضــو مجلــس النــواب قــد تخــرج مــن كليــة الشــرطة وأصبــح 
ضابطــا بقســم شــرطة البنــدر، وعائلتــه تقيــم اليــوم احتفــالا ســوف 

يحضــره عــدد كبيــر مــن الأعيــان 
البطــيء كأنــه يشــق  للفتــي شــاكرا وواصــل تحركــه  فابتســم ســامح 
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الأســفلت وصــولا إلــى باطــن الأرض، وربمــا تخايــل لعينيــه أن ذلــك 
أهــون مــن اختــراق تلــك الجمــوع رغــم ضغطــه المتكــرر علــى صافــرة 
التنبيــه حتــى شــعر هــو نفســه بالضيــق والضجــر، ناهيــك عــن الصــداع 
الــذي جعلــه يكــره تلــك الســاعة التــي قــرر فيهــا أن يــزور القريــة لكنــه 

همــس إلــى نفســه معاتبــا:
- دعهــم يفرحــون يــا ســامح، ربمــا كان حلــم أحدهــم كســائر الفقــراء 
فــي بلادنــا أن يظفــر بقطعــة مــن اللحــم فيعــود إليــه الشــعور بفرحــة 
التــي  الســاعة  تلــك  العيــد بعــد أن صــارت أعيــاد المســاكين هــي 
يجــدون فيهــا قــوت يومهــم حتــى ولــو منحهــم ذلــك القــوت مــن 
يســرق أحلامهم وحاضرهم ومســتقبلهم ثم يمن عليهم بالفتات مما 
سقط من بين أصابعه بعد أن امتلأت البطون وسمنت الرقاب من 
ســرقة حــق الفقــراء فــي حيــاة آدميــة يضحــي فيهــا البســطاء بحياتهــم 
ودمائهــم ليثــري هــؤلاء الطغــاة وليكــون ثمــن ثرائهــم مــن دمــاء الفقــراء 
وأموالهــم ومــا لهــم مــن حقــوق فــي بــاد لا حقــوق فيهــا إلا لصاحــب 
مــال أو جــاه حتــى ولــو كان لــص أو مرتشــي أو فاســد، فيكفيــه أن 
يغــدق علــى أولئــك الجيــاع ببعــض مــن ســقط المتــاع ليهللــون لــه 

ويســبحون بحمــده آنــاء الليــل وأطــراف النهــار 
ثــم مــط ســامح شــفتيه أســفا وهــو يهــز رأســه بعــد أن طغــى عليــه 
شــعور عــارم بالخــزي والأســى، فبصــق علــى الأرض فــي حنــق ثــم 
انطلــق متجــاوزا الجمــوع حتــى وصــل أخيــرا إلــى بيــت أبيــه فغــادر 
الســيارة وعينــاه تــدوران فــي أنحــاء متفرقــة متحســرا علــى مــا وصــل 
إليــه حــال النــاس، فمــا كاد ينســي تلــك الحــرب التــي دارت بينــه 
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وبيــن المدعــو برهــان والــذي يعرفــه أهــل القريــة باســم ســيادة النائــب 
وينادونــه فــي كل تجمــع حاشــد "برهــان بيــه"، كان يــري فــي هــذا 
الرجــل أخطبــوط ذي أذرع تمتــد إلــى حقــوق النــاس فتســتولي عليهــا 
وإلــى أموالهــم فتســلبها لكنــه علــى جانــب آخــر ينفــق علــى مســاجد 
القريــة ويتبــرع بالمــال لمكتــب تحفيــظ القــران الكريــم وكُتــاب القريــة 
الملحــق بالمســجد الكبيــر، ولــم يضيــع ســامح الكثيــر مــن الوقــت 
فــي هــذا، لكنــه انطلــق إلــى بيــت أبيــه فوجــد البــاب موصــدا للمــرة 

الأولــى وارتفــع حاجبــاه دهشــة ثــم قــال فــي نفســه:
- أيــن أمــي وأختــي وبناتهــا؟ لــم يحــدث أبــدا أن تغيــب الجميــع 
هكــذا مــرة واحــدة وأغُلــق البــاب فــي وجــه زائــر، هــل مرضــت أمــي لا 

قــدر اللــه؟ وأيــن عــادل ممــا يحــدث؟
ثــم توجــه علــى الفــور إلــى بيــت الجــارة الطيبــة التــي مكثــت فــي بيتــه 
بضــع أيــام طارقــا بابهــا ليستفســر عمــا يحــدث فهرولــت أم فاتــن إلــى 
البــاب لتبلغــه بــأن أخــاه عــادل قــد جــاء فــي الصبــاح ومكــث عنــد 
الأم ســاعات ثــم عــاد إلــى بيتــه ومعــه أمــه وأختــه وطفلتيهــا، ثــم تنهــد 
ســامح بعــد أن اتضحــت لــه حقيقــة مــا حــدث فشــكر للمــرأة مــا 
تفضلــت بــه مــن إجابــة لســؤاله ثــم توجــه علــى الفــور إلــى بيــت أخيــه 
فوجــد جمــع حاشــد مــن الرجــال كان بينهمــا زوج أختــه الســابق والــد 
طفلتيهــا هيــام ومــرام وعندمــا دخــل ســامح إلــى بيــت أخيــه صافــح 
الجميــع إلا ذلــك الرجــل "فتحــي الهــواري" فقــد رمقــه بنظــرة ناريــة 
تــدل علــى مــدي مــا كان يحملــه لهــذا الرجــل مــن مــودة تحولــت إلــى 
بغضــاء وكراهيــة، ولكنــه تحامــل حتــى لا تكــون تصرفاتــه مثــار للنقــد 
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فصافــح الرجــل وهــو ينظــر إليــه باســتياء لــم ينجــح فــي إخفائــه وكان 
قــد تمالــك نفســه بشــدة فبــدا أمــام نفســه كمــن يتجــرع قهــرا دواء لا 
يحتمــل مــرارة طعمــه أو ســوء رائحتــه، لكنــه لاذ بالصبــر رغــم كل 
شــيء وبــدأ رجــل مــن كبــار القريــة بالتمهيــد لمــا اجتمعــوا لــه فــي هــذا 

المــكان فقــال الرجــل:
- لقــد جئنــا إلــى هنــا لأمــر يرضــي اللــه ورســوله، ولا نتمنــى مــن 
الأســتاذ ســامح وأخيــه الحــاج عــادل أن نعــود إلــى بيوتنــا خائبــي 
الأمل،فإننــا  وفقــدان  بالخــزي  هــذه  زيارتنــا  تنتهــي  لا  وأن  الرجــاء 

نســعى إلــى لــم شــمل أســرة فــرق بيــن أفرادهــا الشــيطان 
فقال سامح فجأة ولم يقيم لحديث الرجل وزنا:

- لــم يتدخــل الشــيطان يــا حــاج مســعود لقــد كان الطمــع والشــهوة 
والاســتهانة بحقــوق النــاس كمــا أقرهــا الشــرع هــو الدافــع وراء مــا 
الــزواج  مــرة أن يكــرر  تــزوج  لــم يكــن هنــاك مانــع لرجــل  حــدث، 
شــريطة أن يعــدل بيــن زوجتيــه، أمــا أن ينــال مــال الأولــى ليتــزوج 
الثانيــة ثــم يحــرم الأولــى مــن أبســط الحقــوق وعندمــا يفيــض بهــا 
الكيــل فتحــاوره ينهرهــا بكلمــات تســيء إليهــا ثــم يهجرهــا هجــرا 
طويــا مخالفــا لشــرع اللــه ولا يتعهــد بناتــه منهــا بالرعايــة فهــذا لا 
يرضــي اللــه أبــدا، ومــا لا يرُضــي اللــه لا ينبغــي لعبــد أن يرضــى بــه 
طوعــا أو كرهــا مــا دام باســتطاعته أن يتجنبــه الوقــوع فيــه أو اقترافــه 

فقال مسعود محاولا تهدئة غضب سامح:
- يا أستاذ سامح أليس لاجتماعنا في بيتك كرامة لديك؟

فقال سامح وقد تمالك نفسه قليلا:
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- وجودكــم شــرف يــا حــاج مســعود، وبيتنــا هــو بيتــك، ويشــرفنا أن 
يتســع لــك ولــكل ضيوفــك ولكنــي لــم أظلــم الرجــل ويعلــم اللــه 

فقال مسعود وقد ابتسم خجلا:
- كلنــا نعلــم مــن هــو الأســتاذ ســامح، ونعلــم علــو قــدرك ويعلــم اللــه 
كــم لــك فــي قلوبنــا جميعــا مــن مــودة وتقديــر واحتــرام لكننــا اليــوم 

جئنــا نطــوي صفحــة الماضــي لنبــدأ صفحــة جديــدة 
ســامح  وافــق  طويلــة  ســاعات  اســتمرت  ســاخنة  مناقشــات  وبعــد 
وعــادل علــى عــودة أختهمــا لزوجهــا بعــد وفائــه بمــا التــزم بــه أمــام 
الجمــع الــذي احتشــد مــن كبــار الرجــال وأعيــان القريــة، وخــرج ســامح 
بعــد أن اســتبد بــه الغضــب ليلطــف نســيم الليــل مــن درجــات الحــرارة 
التــي لــم تفلــح وســائل التهويــة بالمنــزل فــي تخفيضهــا، ولــم يكــن 
يــدرك أن أخــاه يراقبــه ويســير خلفــه حتــى يتبعــه إلــى جــذع الشــجرة 
العتيــق غــرب القريــة حيــث كان مــرح الصبــا ولهــو الطفولــة يســتمر 
حتــى تتبخــر ظلمــة الليــل ويتنفــس الصبــح بالضــوء الــذي كان يثيــر 
فــي القلــوب فرحــا مجهــولا كأنمــا ينقشــع الظــام عــن صبيحــة يــوم 
عيــد وعندمــا أدرك عــادل أخــاه ســامح قــال عــادل فــي لهجــة توحــي 

بالإشــفاق علــى أخيــه:
- مــاذا بــك يــا شــقيقي؟ لقــد كنــت مثــالا للوداعــة والهــدوء لمــاذا 
انفعلــت فــي مواجهــة الرجــل هكــذا ، كان مــن الممكــن أن تنقضــي 
لقــد  أخــي؟  يــا  بــك  فمــاذا  الحديــث،  فــي  بغيــر عنــف  المشــكلة 

شــعرت بالقلــق عليــك، هــل ابنــك بخيــر أم أن هنــاك جديــد؟
فقال سامح وقد ارتسمت على شفتيه ابتسامة فاترة مرتعشة:
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- لا شــيء يــا أخــي ولكنهــا متاعــب العمــل وضغــوط الحيــاة لــم 
تــدع للمــرء فرصــة ليحتمــل أخطــاء الغيــر، ولــم أعــد أحتمــل أن أري 
إنســان يتعــرض للظلــم وأقــف مكتــوف الأيــدي فمــا بالــك لــو كانــت 

شــقيقتي 
فقال عادل محاولا تهدئة أخيه:

- الحيــاة لا تخلــو مــن المتاعــب، وكفــي بالمــرء أن يتحمــل مــا 
يحــدث فــي الواقــع مــن حولنــا
ثم تنهد مبتسما واستطرد قائلا:

- هل كُتب علينا أن نحارب في مائة جبهة قتال مرة واحدة؟
فقال سامح وهو يتنهد مبتسما في مرارة:

- صدقت يا شقيقي، ولكن أخبرني كيف حال أبنائك الآن؟
ثم همس وهو ينظر إلى الأرض خجلا:

- هــل أنجــب أحدهــم طفــا ولــم تخبرنــي لانشــغالك بمــا حــدث 
مؤخــرا؟ لقــد كنــت أريــد أن أســألك يــوم زفــاف ابنتــك لكنــي نســيت 

ذلــك أو بالأحــرى وجــدت الفرصــة غيــر مناســبة 
فمال عادل إلى الأرض وقد استبد به الحزن قائلا في انكسار:

- لا والله يا أخي لم يحدث حتى الآن رغم كل الجهود المبذولة 
وما يتم إنفاقه من أموال ذهبت كلها ســدي بغير جدوى ولا طائل 
وصمــت ســامح الــذي تنهــد فــي مــرارة ثــم أطلــق زفيــرا قبــل أن يهتــف 

بأخيــه بــا صــوت:
- لــو كنــت تتحــري الحــال وتراقــب اللــه مــا عوقبــت بمثــل هــذا 

العقــاب يــا شــقيقي 
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ثم استطرد سامح مخاطبا نفسه:
- لقــد جنيــت علــى شــقيقتك وفرضــت وصايــة غيــر شــرعية علــى مــا 
كان لهــا مــن إرث مــن أبيــك فتلــوث مالــك وأصبــح مــا تنفقــه الآن 
تطهيــرا لهــذا المــال رغــم أنفــك، كان حرمــان أبنائــك مــن الإنجــاب 
عقــاب لــك، فاعلــم أن الحــرام لا يــدوم وغــن تكاثــر وأغــرى مــن 

طمــع فيــه 
ثم عاد سامح إلى حديثه لأخيه قائلا:

- لا تيــأس، إن اللــه مــع الصابريــن، لعــل اللــه يكتــب لــك ولهــم الفــرج 
القريب والفرحة الكبرى 

فابتســم عــادل ابتســامة فاتــرة ثــم هــز رأســه وكأنمــا يؤمــن علــى قــول 
أخيــه ثــم ربــت علــى كتفــه قائــا:

- الحمــد للــه علــى كل حــال، ولكــن حدثنــي عــن أخبــارك والجديــد 
لديــك ومــا حقيقــة مــا ســمعته عنــك، هــل حقــا تفكــر فــي أن تتخلــي 

عــن عملــك بشــركة التصديــر؟ ولمــاذا إذا كان صحيحــا؟
فاتسعت عينا سامح دهشة وقال فجأة: 

- ومن أبلغك بهذا عني؟
 ثم هدأت أنفاسه المضطربة فقال:

- إنهــا فقــط مجــرد خاطــرة لاحــت لــي ذات يــوم، لأنــي لا أريــد أن 
أرى هــذا الرجــل المقيــت المدعــو برهــان بيــه 

فانفجر عادل ضاحكا وقال فجأة:
- إن الأيام تســخر منا يا شــقيقي، لقد أرســل هذا الرجل إلى بيتي 
دعــوة صبــاح اليــوم لحضــور احتفــال ضخــم نحــروا فيــه عشــرة ذبائــح 
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وزعــت لحــوم معظمهــا علــى أهــل القريــة وأرســل إلــى كبــار الأعيــان 
بالناحيــة والفــري المحيطــة دعــوات مماثلــة، إلا يعلــم أنــي أخيــك؟ 

ومــن عجائــب القــدر أن تجــد تلــك الدعــوات مــدون بهــا كلمــة 
يشرفنا حضوركم والعائلة الكريمة 

ثم تبسم عادل ضاحكا وهو يضرب كفا بكف وتمتم هامسا:
- أســتغفر اللــه العظيــم، هكــذا النــاس فــي بلادنــا بعضهــم مــن شــدة 
ثمنهــا  ببعــض  ويشــتري  ليــا،  المســاجد  مصابيــح  يســرق  طغيانــه 
شــموع يتبــرع بهــا لإضــاءة المســجد فجــر اليــوم التالــي، ثــم يصلــي 
بالنــاس إمامــا فــي نفــس المســجد ويجــف حلقــه مــن شــدة الدعــاء 

علــى الظالميــن واللصــوص 
ولاذ عــادل بالصمــت قليــا ثــم تنهــد بعمــق وبصــق علــى الأرض 
حانقــا علــى كل شــيء قبــل أن يصيــح ملوحــا بيديــه فــي دهشــة:

- هكــذا هــم بعــض أولــي الأمــر فــي بلادنــا، يســرقك ثــم إذا طالبــت 
بحقــك فيمــا سُــرق منــك تلفــق لــك الاتهامــات الوهميــة وبــأوراق 
رســمية وتلقــي فــي غياهــب الســجون ثــم يقومــون بتوكيــل محامــي 
للدفــاع عنــك ببعــض مالــك ويظهــرون أمــام النــاس أنهــم مــن أهــل البــر 

والتقــوى ليكســبون أصواتهــم فــي لجــان الاقتــراع 
 ولما ضاق صدر سامح بما يري ويسمع اقترب من أخيه واحتوى 

كفيه بين يديه ثم همس قائلا:
- دعــك مــن كل هــذا وأخبرنــي أولا متــي ســوف نــأكل، إنــي أشــعر 

بجــوع شــديد فلــم أتنــاول شــيء منــذ أن وصلــت إلــى القريــة 
فمسح عادل وجهه بيديه وابتسم قائلا:
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- إذن هيــا بنــا إلــى المنــزل ومــا نجــد معــدا للتنــاول ســوف نأكلــه 
فلســت غريبــا حتــى تعــد لــه وليمــة ضيافــة 

وتأبــط ســامح ذراع أخيــه وانطلقــا يقطعــان الطريــق إلــى البيــت بحثــا 
عــن الراحــة والطعــام حتــى وصــا إلــى البيــت، وكانــت رائحــة الطعــام 
مــن  يهــواه  مــا  أن  فعلــم ســامح  الشــارع  إلــى  النوافــذ  اخترقــت  قــد 
الطعــام قــد تــم إعــداده مســبقا دون أن يبلغــه أخــاه أنــه كان أوصــى 
مــن فــي البيــت بطهــي أشــهى مــا يحبــه الرجــل مــن طعــام، وعندمــا 
فــرغ نســاء البيــت مــن إعــداد المائــدة جلــس عــادل وأخيــه علــى مائــدة 
واحــدة لأول مــرة منــذ زمــن طويــل، فلــم يلتقيــا إلا فــي عيــد الأضحــى 
عندمــا جمعتهمــا مائــدة واحــدة عنــد اقتــراب الظهيــرة فكانت المائدة 
خاصــة برجــال البيــت فقــط وأمــا النســاء فقــد جمعتهــن مائــدة بحجرة 
أخــرى قريبــة وبصحبتهــن الأطفــال، وبعــد أن فــرغ ســامح مــن تنــاول 

طعامــه جلــس الشــقيقان معــا يحتســيان الشــاي فقــال ســامح:
- أخبرني يا عادل ماذا أفعل في هذه الأزمة الراهنة؟ 

ثم تنهد وهو يردف قائلا:
- أقصــد أزمــة عملــي الأخيــرة بعــد أن ضــاق صــدري بهــذا العمــل، 
لا أعلــم إذا كان مــن الممكــن أن أســتمر وأتجاهــل صــوت ضميــري 
أم أتوقــف عــن العمــل بحثــا عــن بديــل آخــر وأحتمــل صــوت عــواء 

البطــون التــي أطعمهــا بمــا أنالــه مــن أجــر مقابــل عملــي الحالــي 
تنهد عادل ثم مص شفتيه أسفا وهو ينظر إلى الأرض قائلا:
- أنا لا أجد ما يمكن أن أقوله ولكني لا أفرض عليك أمرا 

ثم اقترب هامسا:
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- فقــط تذكــر أن لديــك أبنــاء لا تكفيهــم المبــادئ لتوفيــر الطعــام 
والكســاء والنفقــات وكــن علــى حــذر يــا أخــي مــن أن تحتــك بمــن 

يحتمــي بســلطة ومــال معــا 
قال سامح في نبرات تقطر حزنا وقهرا:

- إنهــم يتدثــرون بمــا هــو زائــل فيضيعــون مــا هــو باقــي يــا عــادل ولا 
أريــد أن أكــون ممــن يلعنهــم اللــه ويلعنهــم اللاعنــون لأنهــم يتاجــرون 

بمصائــر الفقــراء وأقواتهــم لتنتفــخ جيــوب الأغنيــاء فيــزدادون ثــراء 
وصمــت عــادل فجــأة ولــم ينطــق بكلمــة ثــم تنــاول رشــفة مــن كــوب 

الشــاي وتذكــر شــيئا فجــأة فقــال:
- مــاذا لــو حاولــت أن تبيــع أرض طريــق القاهــرة أســيوط الصحــراوي  
لتقيــم بثمنهــا مشــروعا؟ أليــس مــن الأفضــل لــك أن تســتقيل إذا أثمــر 

هــذا المشــروع ثمــارا ماديــة تغنيــك عــن تعــب العمــل الخــاص كليــا 
فقال سامح وهو يطبق زفيرا حارقا:

- ومــن أدراك أنــي لــم أحــاول، لكــن أحــد جيرانــي وهــو المدعــو 
برهــان بيــه، صاحــب هــذا الصخــب الــذي يصــم الآذان عنــد مدخــل 
القريــة عــرض أن يشــتري الأرض بأقــل مــن ثمنهــا الحالــي بحوالــي 

الربــع أي أنــه ســوف يدفــع ثلاثــة أربــاع قيمتهــا الحقيقــة 
- وما المانع إذن من البيع؟ 

قالها عادل هو يكاد ينفجر غضبا 
- المانع أني لا أحب الاستغلال 

أجــاب ســامح أخيــه فــي هــدوء شــديد ليفجــر فــي رأس عــادل ســؤالا 
آخر:
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- ماذا إذا استعان بأوراق مزيفة تثبت أن هذه الأرض تخص أحد 
أعوانــه أو أنهــا مــن أمــاك الدولــة وتخــص أحــد الجهــات الحكوميــة 

ومحظــور بيعهــا أو التعامــل عليهــا 
فقال سامح غاضبا

- لــو كان يســتطيع أن يفعــل ذلــك لفعــل منــذ أن فكــر فــي الســطو 
عليهــا وضمهــا لأرضــه وأنــا الآن علــى ثقــة بــأن برهــان لــن يفعــل شــيئا 
إلا أن يســتمر الوضــع القائــم حاليــا كمــا هــو لأن هنــاك انتخابــات 
قادمة وهو لا يريد أن تلوك الألسنة اسمه أو سيرته حاليا بما يعود 
بالضــرر عليــه، وعندمــا يفــرغ مــن الانتخابــات ربمــا يتــم التفــاوض معــه 
للحصــول حتــى علــى ســعر يــوازي مــا دفعتــه فيهــا ومــا أنفقتــه عليهــا 

فليــس مهمــا أن أربــح ولكــن الأهــم إلا أخســر قرشــا واحــدا مــن كل 
مــا أنفقتــه علــى تلــك الأرض حتــى الآن 

ثم نهض واقفا وقال فجأة:
- اتــرك هــذا الحديــث جانبــا وحدثنــي عــن مشــكلة ابنــك، فهــي 

الأحــق بالعنايــة الآن مــن أي شــيء آخــر 
فقال عادل وقد بدي على قسمات وجهه الأسى والتأثر:

منذ أن تعرض الفتي لهذه الأزمة وأنا لا أستطيع أن أسامح نفسي 
كلمــا رأيتــه حتى الآن 

فتنهد سامح وقال في غضب:
- مــا الــذي دفعــه إلــى هــذا الفــخ؟ هــل كان طامعــا فــي المزيــد مــن 

المــال؟
ثم أطلق زفيرا حارقا وهو يلوح بيديه معترضا:
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- حقا صدق القول لا يملأ عين ابن آدم إلا التراب 
ثم أعرض عن أخيه فجأة لكنه عاد إليه سائلا:
- هل حاولتم استعادة ولو جزء من هذا المال؟

فقال عادل في نبرات توحي بالحزن: 
ذهبــت  لقــد  الآن،  حتــى  أفلحــت كل محاولاتنــا  مــا  واللــه  - لا 
بنفســي إلــى هــذا الرجــل فوجــدت زوجتــه وأبنائــه يعيشــون فــي عالــم 
منفصــل تمامــا عمــا نحــن فيــه ولا علــم لهــم بــأي شــيء ممــا يــدور، 
وحاولــت الاتصــال بأخــت هــذا النصــاب فكانــت مثــل باقــي التجــار 
تعشــق المراوغــة والمماطلــة ولا ينــال منهــا صاحــب حــق إلا الأعــذار 
الوهميــة والقســم بــكل الأيمــان الكاذبــة، فهــي تقســم كمــا صــدق 
فيهــا قــول القائــل "قيــل للنصــاب أتقســمُ؟ فقــال جــاء إليــك الفــرج" 

ولجـأت إلى محامي فلم يستطيع أن يفعل شيئا 
فقــال ســامح فجــأة وقــد التمــس فــي كلمــات أخيــه الأخيــرة طــوق 

نجــاة:
- فماذا لو ذهبنا معا الآن إلى الأستاذ "عصام عزمي" المحامي، 
 ألم يكن صديقا لأبيك رحمة الله عليه؟ أنا أرى أنه محامي قدير 

ويمكن أن يرشدنا إلى ما فيه الصواب في حل هذه المعضلة 
وابتســم عــادل ابتســامة المغلــوب علــى أمــره ثــم ربــت علــى كتــف 

أخيــه قائــا:
- لــن نخســر شــيئا فــإن أتــى الأمــر بثمــرة طيبــة فقــد فزنــا بمــا نريــد 

وإن لــم يأتــي بشــيء فقــد ربحنــا شــرف المحاولــة
ولــم تمــض إلا دقائــق وانطلــق الشــقيقان معــا إلــى مكتــب المحامــي 
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الذي اســتقبلهما بترحاب بالغ، وبعد أن التقط الرجل أنفاســه قص 
علــى المحامــي مــا جــاء مــن أجلــه فقــال لــه المحامــي وقــد بــدت 

علــى وجهــه بــوادر اســتياء:
- أريــد منــك يــا أســتاذ ســامح أو مــن أخيــك أن يشــرح أحدكــم لــي 

تفاصيــل الأمــر 
فقال عادل:

- لقــد عمــل ابنــي بدولــة مــن دول الخليــج، ثــم شــاءت الأقــدار أن 
يلتقــي بأحــد التجــار مــن مدينــة دميــاط واتفــق معــه علــى أن يســتثمر 
هــذا التاجــر بعضــا مــن أمــوال ابنــي فــي تجــارة الملابــس الجاهــزة، ثــم 
قام ولدي بزيارة بلدة الرجل ورأى تجارته فاســتأمنه على أمواله، ثم 
اشــتري الرجــل بضائــع كثيــرة كانــت تمــا شــاحنة ضخمــة وبــاع كل 
المشــتريات دون أن يهــب ابنــي شــيئا لا مــن ربــح هــذه التجــارة ولا 
حتــى مــن رأس المــال، وكل مــا كان يثبــت قيــام هــذه الشــراكة كان 

اتفاقــا تعاقديــا مــدون فــي ورقــة صغيــرة بخــط اليــد 
وهنا اتسعت عينا المحامي دهشة قبل أن يقول ساخرا:

الورقــة  هــذه  عزيــزي، لأن  يــا  محالــة  القضيــة خاســرة لا  تلــك   -
الصغيــرة ليســت ســندا قانونيــا يثبــت أحقيــة ولــدك فــي شــيء مــا  
وأيضــا ليــس هنــاك دليــل علــى وجــود ربــح أو خســارة، إذا لــم تكــون 
هنــاك أوراق رســمية للمشــتريات، بطاقــة ضريبيــة أو ســجل تجــاري 
اســترداد هــذه الأمــوال  فــإن احتمــال  مــا شــابة ذلــك، ولذلــك  أو 

للغايــة ضعيــف 
وانطلــق الشــقيقان معــا وكان ســامح فــي واد وأخــوه فــي واد آخــر 



) 132 (

عندمــا حــدث ســامح نفســه قائــا:
- الآن أصبح يتوجب علي أن أرد لأخي ما اقترضه من أموال يوم 
جراحــة ابنــي الأخيــرة حتــى لا يعتقــد أنــي فعلــت بــه مــا يفعلــه الغربــاء 
وطلبــت منــه هــذا المــال طمعــا فيمــا عنــده، ولكــن كيــف أفعــل وأنــا 
مهــدد بتــرك عملــي فــي أي لحظــة؟ وكيــف لــي أن أدبــر نفقــات بيتــي 

وقــد تعثــر علــي بيــع قطعــة الأرض التــي أملكهــا؟ 
كان ســامح قــد بــدأ يشــعر بحــرج موقفــه بعــد أن اقتــرب مــن عالــم 
أخيــه عــادل الــذي انفصلــت عنــه زوجتــه منــذ فتــره فــكان يعتمــد فــي 
احتياجاتــه اليوميــة وتنظيــف بيتــه علــى ابنتــه وزوجــة ابنــه وقــد تركتــه 
زوجتــه لســوء معاملتــه لابنهــا الأصغــر مــن زوجهــا الســابق وصــار 
حالــه أقــرب إلــى المشــردين فــي بقــاع الأرض وضحايــا الحــروب إلا 
قليــا، فقــد كان لــه بيــت يأويــه وأرض يملكهــا لكنــه كان يفتقــر إلــى 
الأمــان والــدفء الأســري، وكان ذلــك يحتــم علــى ســامح أن يســعى 
جاهــدا إلــى إقناعــه باســتضافة الأم التــي فقــدت بصرهــا وتحتــاج إلــى 
مــن يرعاهــا فــي وقــت كانــت فيــه زوجــة ســامح قــد باعــت مــا تمتلــك 
مــن مصوغــات ذهبيــة وشــاركت إحــدى صديقاتهــا فــي متجــر لبيــع 
ملابــس النســاء والأطفــال رغبــة منهــا فــي تحقيــق أمريــن، الأول أن 
تمــأ وقــت الفــراغ فــا تجــد وقتــا تفكــر فيــه فيمــا مضــي مــن أيــام 
وآمــال قتلهــا الواقــع بقســوته، والثانــي أن تجــد مصــدر دخــل يؤمــن 
لهــا مــا تتقــي بــه تقلبــات الأيــام إذا مــا أقــدم ســامح علــى تنفيــذ مــا 
يفكــر فيــه ممــا وضــع الرجــل فــي مــأزق جديــد وهــو مــن يرعــى والدتــه 
فــي غيابــه أثنــاء عملــه إذا مــا بقيــت لديــه بعــد رجــوع ابنتهــا المطلقــة 
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التــي كانــت تؤنــس وحدتهــا إلــى زوجهــا مؤخــرا؟ ولــم يعــد عــادل قــادرا 
علــى رعايتهــا بعــد زواج ابنتــه وانفصــال ابنــه بزوجتــه عــن بيــت أبيــه 
ليصبــح عــادل نفســه فــي حاجــه إلــى مــن يرعــاه، واهتــدي ســامح 
إلــى أن يســتأذن شــقيقه فــي أن يســتضيف والدتهمــا فــي شــقته ثــم 
يؤجــر شــقة أخــرى لامــرأة كان يصلهــا ســامح ويبرهــا عطفــا عليهــا 
ورفقــا بهــا ابتغــاء رضــا اللــه وطمعــا فــي ثــواب الآخــرة، إنهــا الجــارة 
الطيبــة أم فاتــن الــذي اضطــر ســامح إلــى اســتضافتها مؤخــرا لترعــي 
أمــه وتؤنــس وحدتهــا عندمــا تمســكت الزوجــة بعملهــا الــذي وجــدت 
فيــه حيــاة جديــدة ومتنفــس مــن كل مــا كانــت تشــعر بــه مــن ضيــق 
وملــل طيلــة الفتــرة الماضيــة، ولكــن ذلــك ضغــط علــى مــا كان ينفقــه 
الرجــل مــن أمــوال فجعلــه مجبــرا علــى أن يواصــل العمــل الحالــي فــي 

مجــال التصديــر رغــم كل مــا يعانيــه مــن رفــض ونفــور.
ومضــت الأيــام حتــى أقبــل شــهر رمضــان بنفحاتــه وبركاتــه وكانــت 
"منيــرة صــادق" والــدة ســامح قــد اســتقرت فــي بيتــه وبــدأت رغــم 
لابنهــا  وتركــت  الجميلــة،  القصــص  الصغــار  علــى  تقــص  مرضهــا 
الفرصــة ليفــرغ لعملــه الــذي لــم يكــن يرضــي عنــه حتــى مضــي رمضــان 
علــى  لحومهــا  ليــوزع  الذبائــح  إحــدى  ســامح  فنحــر  العيــد  وأقبــل 
الفقــراء شــكرا للنجــاة عندمــا كتــب اللــه النجــاة لابنــه مــن الجراحــة 
التــي كادت تــودي بحياتــه، ورفرفــت ألويــة الســعادة علــى حيــاة أســرة 
ســامح قبــل أن تضعــه الأقــدار فــي موقــف كان مــن الصعــب عليــه أن 
يتجــاوزه دون تضحيــة كبــرى كان لابــد فيهــا مــن أن يلجــا إلــى أقــرب 
الأصدقــاء إليــه وبالفعــل بــدأ ســامح يواجــه المــأزق الــذي حاصــر 
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حياتــه أخيــرا بقــدر عالــي مــن الصبــر والحكمــة والتــروي، فلــم تكــن 
قــد انقضــت فتــرة الإجــازات الخاصــة بعيــد الفطــر حتــى وصلــت إلــى 
ســامح أنبــاء تفيــد بــأن "طــارق مهــران" أحــد رجــال الأعمــال قــد 
أعلــن عــن ترشــحه لعضويــة مجلــس الشــعب عــن نفــس الدائــرة التــي 
يشــغلها برهــان زناتــي والــذي كانــت لــه مــع ســامح تجربــة ســابقة 
حول قطعة الأرض التي يملكها وقد تعرض ســامح لضغوط شرســة 
اضطرتــه إلــى اتخــاذ قــرار حاســم فــي وقــت كان مــن الصعــب عليــه 
أن يتراجــع فيــه عــن مثــل هــذا القــرار عندمــا بــدأ المهنــدس "طــارق 
مهــران" بالتقــرب إليــه وبــأن يعــرض عليــه أن يكــون أحــد أعضــاء 
الحملــة الانتخابيــة لــه مقابــل مــا يريــد مــن المــال، وقــد اتخــذ ســامح 
قــرار مصيــري عندمــا عــرض علــى طــارق مهــران هــذا أن يشــتري 
قطعــة الأرض التــي يملكهــا وهــو يعلــم مــا هــو قائــم مــن خلافــات 
بســبب قطعــة الأرض هــذه بيــن ســامح وبرهــان زناتــي، ومــن المثيــر 
للدهشــة أن طــارق مهــران مهنــدس الإنشــاءات واقــف علــى شــراء 
قطعــة الأرض طمعــا فــي دعــم ســامح لــه فــي حملتــه الانتخابيــة، إلا 
أن ســامح بعــد توقيــع عقــود الأرض واســتلام المبلــغ المتعاقــد عليــه 
كان قــد اتفــق مــع زوجتــه ســرا علــى العــودة إلــى بيــت أبيــه وإعــادة 
بنائــه، ثــم تخلــي عــن وجــوده غريبــا فــي شــقته بحــي الهــرم، وحصــل 
علــى أجــازة مفتوحــة لمــدة عــام كامــل بــدون راتــب مــن المؤسســة 
التــي يعمــل بهــا بعــد أن تظاهــر بدعمــه للمهنــدس طــارق مهــران فــي 
حملتــه الانتخابيــة مــن خــال الظهــور علــى الفضائيــات الخاصــة، 
عــدة  ،وكتابــة  المجتمــع  بنــاء  فــي  الشــباب  دور  عــن  والحديــث 
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منشــورات وشــعارات حملهــا الهاتفــون بفضائــل المهنــدس طــارق فــي 
الشــوارع وفــوق الســيارات التــي تحمــل مكبــرات الصــوت وتجــوب 
شــوارع القــرى المجــاورة لقريــة ســامح، وكانــت تلــك اللافتــات تحمــل 
مــا يــردده النــاس عــن خدمــات طــارق مهــران لأبنــاء دائرتــه وتتكلــم 
عــن إنجــازات طــارق وســمعة عائلتــه ومــا قــدم لأهــل دائرتــه، ولــم 
تمضــي عــدة أيــام حتــى تلاشــي وجــود ســامح ودعمــه للرجــل الــذي 
أخرجــه مــن مــأزق قطعــة الأرض الســابق وعــاد ســامح إلــى أهلــه 
أبــدا علاقتــه  ينــس  لــم  بالقريــة، لكنــه  الطفولــة  وعشــيرته وأصدقــاء 
بصديقــه جمــال عبــد الرحمــن الــذي لاحــظ فــي الفتــرة الأخيــرة أنــه 
لــم يقــم بزيارتــه منــذ فتــرة طويلــة، فقــرر أن يقــوم بزيارتــه بعــد أن اســتقر 
فــي بلدتــه الريفيــة فــي نفــس البيــت الــذي ولــد وتربــي فيــه عندمــا 
كان لا يــزال تلميــذا بالمرحلــة الابتدائيــة ومــا تلاهــا حتــى انتهــاء 
مرحلــة التعليــم الثانــوي، لكــن قبــل تلــك الزيــارة التــي غيــرت مســار 
حياتــه كان قــد قــرر أن يتوجــه صبــاح أحــد الأيــام إلــى مديريــة التربيــة 
والتعليــم ليقــوم بنقــل أبنائــه مــن إدارة تعليميــة إلــى أخــرى داخــل نفــس 
المحافظــة حتــى يكــون أبنائــه فــي مدرســة قريبــة مــن مســكنه الجديــد 
الــذي أعــاد بنائــه وتدعيــم جدرانــه مــن جديــد، ممــا اســتنفذ كثيــرا ممــا 
كان يتوفــر بيديــه مــن أمــوال كانــت قــد تيســرت لــه عندمــا بــاع قطعــة 
الأرض التــي كان يملكهــا، ولــم تنــس زوجتــه متجرهــا القائــم قريبــا مــن 
مســكنها القديــم، فأبقــت عليــه كمــا هــو رغــم أنهــا كانــت تــداوم علــى 
زيارتــه مســتخدمة وســائل المواصــات العامــة حتــى أصابهــا الضجــر 
والملــل فاشــترت ســيارة صغيــرة مســتعملة وبحالــة جيــدة لتتواصــل 
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مــع زبائــن المتجــر وتتمكــن مــن متابعــة النشــاط والإشــراف عليــه، 
وعندمــا أنهــى ســامح إجــراءات نقــل أبنائــه إلــى المدرســة التجريبيــة 
القريبة من مســكنه الجديد، قام بزيارة المدرســة للاطمئنان على ما 
وصــل إليــه مســتوي الأبنــاء فأخبــره أحــد المعلميــن بمــا أثلــج صــدره 
حيــن قــال لــه وعلــي وجهــه علامــات الدهشــة والأســى أنــه يعــز علينــا 
الدراســي  أصبــح مســتواه  أن  بعــد  المدرســة  عــن  انقطــاع محمــود 
شــديد التميــز وتفــوق علــى كثيــر مــن أقرانــه، ولكــن ســامح الــذي كان 
مضطــرا لتلــك الخطــوة بعــد التطــورات الأخيــرة همــس إلــى المعلــم 

فــي هــدوء وهــو يريــد طمأنــة الرجــل 
- قريبــا بــأذن اللــه ربمــا يعــود محمــود إلــى رفاقــه فــا يعلــم الغيــب 

إلا اللــه وحــده 
وانصــرف ســامح وهــو يــواري خجلــه الشــديد لعــدم قدرتــه علــى تــرك 
ابنــه يواجــه الاغتــراب والوحــدة ويحتمــل مشــقة الســفر البعيــد كل 
يــوم فــي الصبــاح الباكــر مــن القريــة إلــى المدرســة ذهابــا وإيابــا، لكــن 
الرجــل الــذي اصطحــب ولــده عائــدا إلــى بيتــه كســير الفــؤاد تــردد 
فــي نفســه ذلــك الحديــث الخالــد فــي مخيلتــه والــذي تــردد صــدى 
كلماتــه فــي عقــل الرجــل "داووا مرضاكــم بالصدقــة"، فقــد تذكــر 
الرجــل أنــه كان يكثــر الصدقــة علــى الفقــراء رغــم حاجتــه إلــى المــال 
أثناء مرض الفتي وحتى مرت الجراحة التي أجراها بســام، وقضي 
ســامح أيــام يفكــر فيمــا يجــب عليــه فعلــه فــي هــذه الفتــرة الحرجــة، 
فالمــال الــذي معــه يتناقــص كل يــوم، والرجــوع إلــى عملــه وإن تيســر 
إلا أنه أمر بغيض لا ترتاح إليه نفس الرجل، فماذا عســاه أن يفعل 
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وقــد زادت أعبــاؤه الماليــة فــي الفتــرة الأخيــرة لأســباب لــم يســتطيع 
أن يبــوح بهــا ؟

كان هــذا الســؤال الحائــر هــو مــا دفعــه إلــى زيــارة صديقــه جمــال 
عبــد الرحمــن والــذي لــم يكــن متواجــدا فــي بيتــه عندمــا قــرر ســامح 

زيارتــه فــي صبــاح اليــوم التالــي 
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الفصل التاسع
اســتمر ســامح فــي جولتــه مــا يقــارب نصــف الســاعة تقريبــا بيــن منــزل 
صديقــه جمــال عبــد الرحمــن بمنطقــة حدائــق الأهــرام بالجيــزة ومقــر 
عملــه الســابق بإحــدى القنــوات التليفزيونيــة الخاصــة والتــي يملكهــا 
أحــد رجــال الأعمــال، ثــم عــاد إلــى المزرعــة القريبــة مــن هــذا النطــاق 
الشــحن  نفــاذ  بســبب  العمــل  عــن  ســامح  هاتــف  تعطــل  أن  بعــد 
الكهربائــي، لكــن الرجــل عندمــا اســتبد بــه الغضــب اتصــل هاتفيــا 
بالمزرعــة  العمــال  بأحــد  الخــاص  المحمــول  باســتخدام  بصديقــه 
فأكــد عليــه جمــال أن ينتظــره حتــى يعــود وأخبــره بأنــه قــادم مــن 
إحــدى المحافظــات ومعــه ســائق شــاحنة ومســاعده وأنهــم كانــوا 
معــا فــي رحلــة إلــى أحــد مصانــع الأســمدة لشــراء كميــة مــن الأســمدة 
بســعر مخفــض بعــد توســط أحــد الأصدقــاء بيــن أكــرم شــقيق جمــال 
الأكبــر وبيــن صاحــب المصنــع ليقــوم جمــال بالشــراء مــن المصنــع 
مباشــرة نيابــة عــن أخيــه الــذي لــم يتمكــن مــن إتمــام هــذا الأمــر لســوء 
حالتــه الصحيــة فــي الفتــرة الأخيــرة، ولــم تمــض ســوي دقائــق معــدودة 
المزرعــة  أرض  إلــى  آخــران  رجــان  بصحبــة  جمــال  وصــل  حتــى 
بعــض  اســتعاد  قــد  مــن عملهــم كان جمــال  الرجــال  فــرغ  وعندمــا 
هدوئــه وقوتــه بعــد أن أخــذ حمامــا منعشــا ليريحــه مــن مشــقة الســفر 

وعنــاءه ثــم عــاد إلــى ســامح يمازحــه كمــا تعــود الصديقــان بقولــه:
- أين أنت يا صديقي؟ هل كنت تغزو الصحراء؟
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وضحك سامح ساخرا:
- لا واللــه بــل كنــت أكاد أضــرب راســي فــي الصخــور أو أشــق 
الإســفلت فــي ظهيــرة صيــف بحثــا عــن مــاء مثلــج رغــم أنــي أعلــم أنــه 

درب مــن الخيــال 
فانفجر جمال ضاحكا وقهقه حتى مال برأسه إلى الوراء قائلا:

- لقــد ســبقتك إلــى هــذا العبــث عندمــا طلبــت أن أكــون إداريــا 
بالقنــاة التــي كنــت أعمــل بهــا بــدلا مــن أن أكــون مراســا فاتهمونــي 

بالجنــون وكنــت مضطــرا لأن أســتقيل 
وانعقد حاجبا سامح دهشة وصرخ فجأة:

- هل قدمت استقالتك يا جمال؟
 فقال جمال:

- نعم 
ثــم نظــر إلــى صديقــه مســتنكرا وهــو يرمقــه بنظــره تنــم عــن الدهشــة 

قائــا:
- ألم تحصل أنت سابقا على أجازة من عملك يا سامح؟

فقال سامح ولم تخلو نبرات صوته من الدهشة:
- نعم ولكن..

قاطعه جمال فجأة وقد جفت ملامحه:
- ولكن ماذا؟ أخبرني 

ثــم نظــر إلــى الخلــف وأحضــر زجاجــة عصيــر مثلــج فقدمهــا إلــى 
صديقــه ثــم قــال جمــال:

أليــس  مــن عملــي،  اســتقالتي  قدمــت  لمــاذا  مندهــش  - ولكنــك 
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كذلــك؟
فقال سامح وقد غشيت وجهه سحابة من الكدر والضيق:

- في الحقيقة نعم، لأني لا أري مبررا لمثل هذا 
فانفجر جمال صارخا:

وقــد كان  أيضــا،  ظــروف خاصــة  الخــاص خلقتــه  إعلامنــا  إن   -
يطلــب منــا أمورنــا تجاوزنــا عــن الكثيــر منهــا ولكــن عندمــا يطلــب 
منــي أن أصنــع مــن رجــل أعمــال بكلماتــي هرمــا شــامخا وأنــا أراه 
فــي عينــي بــذرة فاكهــة صغيــرة أو حجــرا يعبــث بــه صبــي صغيــر، 
فإنــه مطلــوب منــي أن أكــذب كذبــا مقننــا وهــذا لــم يكــن يرضينــي، 
لأنــه لا يرضــي اللــه قبــل النــاس، ولا أعتقــد أن يرتــاح ضميــري إذا مــا 
كنــت مثــل الشــعراء فــي الجاهليــة فــإن أعطاهــم أحــد الملــوك مدحــوا 
مــن أعطاهــم وإذا منعهــم عطايــاه فــإذا هــو فــي نظرهــم أحــق النــاس 
بالــذم والهجــاء، ليــس هــذا مــن طبعــي ولا هــذا الــذي تربيــت عليــه، 
كنــت إعلاميــا، لكننــي فــي الأصــل خريــج كليــة الألســن قســم اللغــة 
أن  لــولا  مــكان  أي  فــي  مترجمــا  أعمــل  أن  وبإمكانــي  الإنجليزيــة 
زوجتــي مهندســة ديكــور وتعمــل فــي شــركة خاصــة يملكهــا أبوهــا 
لــكان مــن اليســير جــدا علينــا أن نســافر خــارج مصــر كمــا بــدأت 
ثلاثــة  قبــل  مباشــرة وحتــى عدنــا  بعــد زواجنــا  فيمــا مضــي  حياتنــا 
أعــوام، وأنــا والحمــد للــه ســعيد بحياتــي رغــم أن زوجتــي لــم تنجــب 
لكنــي أحبهــا ولــن أتخلــي عنهــا، فلــن تعطــي أقــدار اللــه لابــن ادم كل 
النعــم دفعــة واحــدة، فنحــن لســنا فــي الجنــة يــا صديقــي واللــه قــد قــال 

 )فــي كتابــه )ولقــد خلقنــا الإنســان فــي كبــد
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فقاطعه سامح:
- هــدئ مــن روعــك يــا جمــال وانــزل مــن فــوق المنبــر فقــد حــان 

وقــت الصــاة، تكفــي خُطبــة واحــدة يــا هــذا 
فابتسم جمال وقال في ضحكة ساخرة:

- هكــذا أنــت كعهــدي بــك دائمــا، تحــول المــزاح إلــى جــد والجــد 
إلــى مــزاح متــي أردت 

فقال سامح بعد أن تنهد في مرارة:
- يــا صديقــي هــذه الدنيــا زائلــة بمــا عليهــا، لــن تنــال منهــا إلا عملــك 

الصالح وحسن السيرة 
ثــم أمســك بطــرف أنفــه ومــط شــفتيه كمــا لــو كان يريــد أن يتذكــر 

شــيئا ثــم قــال فجــأة:
- نســيت عــن أســالك عــن أحــوال أســتاذ أكــرم وصحتــه ومــا ســارت 

إليــه حياتــه 
فقال جمال وقد بدي على وجهه الحزن والتأثر:

- أتمنــي منــك أن تدعــوا لأكــرم يــا ســامح فحالتــه الصحيــة ليســت 
علــى مــا يــرام وبــدأت تتكالــب عليــه الأمــراض كفريســة ســقطت بيــن 

قطيــع مــن الأســود 
فقال سامح وقد غشيت وجهه سحابة من الحزن:

- لا حــول ولا قــوة إلا باللــه مــاذا أصــاب الرجــل لقــد كان بخيــر 
حتــى زيارتــي الســابقة لــك 

فقال جمال وقد بدي على وجهه التأثر:
- نعــم ولكنــه أصيــب بنزلــة بــرد مكــث علــى إثرهــا فــي الفــراش أيامــا 
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ثــم تطــور الأمــر إلــى اكتشــاف أصابتــه بالنقــرس والانــزلاق الغضروفــي 
فــي وقــت واحــد وهــو الآن يعالــج منهمــا معــا بالتــوازي 

فقال سامح وقد بدي على وجهه التأثر بما سمعه عن الرجل 
- اسأل الله له شفاء عاجلا لا يغادر سقما 

ثم استأذن جمال في أن يرحل فقال جمال في دهشة:
- إلى أين يا صديقي 

فتنهد سامح متوجعا قبل أن يهمس في مرارة:
- إلــى حيــث لا مــكان، فقــد أصبحــت الآن واحــدا مــن جمــوع 
العاطليــن، فإمــا أن أبيــع ضميــري وإمــا أن أعمــل عنــد غيــري وأنفــذ 

مــا يحلــو لهــم 
فصــرخ جمــال فجــأة واتســعت عينــاه حيــن قــال وقــد غمــرت وجهــه 

ســحابة مــن الفرحــة الممزوجــة بالدهشــة:
- ومــاذا لــو كتبــت مــا يحلــو لــك وربحــت أيضــا مــا يغيــر خريطــة 

حياتــك ويخلــق منــك صاحــب عمــل 
فقال سامح ساخرا:

- يــا رجــل انشــغل بمــا ينفعــك ولا تؤلــم رأســك ورأســي معــك بهــذا 
المــزاح، فقــد مضــي عهــد الفوازيــر ولــن تعــود أيــام "شــيريهان" مــرة 

ثانيــة 
ثــم تركــه ســامح وانصــرف وقبــل أن يلقــي بجســده فــي ســيارته كان 

جمــال قــد لحــق بــه قائــا:
- واللــه إنــي لا أمــزح ولــك عنــدي مفاجــأة ذكرتنــي بهــا جملتــك 

أثنــاء حديثــك حيــن قلــت "وأفعــل مــا يحلــو لهــم" 
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فغــادر ســامح الســيارة وهــو يحــدق فــي وجــه جمــال ويتنهــد بعــد أن 
انعقــد حاجبــاه وهــو يهمــس قائــا:

- أشعر أنك جاد فيما تقول، فماذا وراء حديثك؟ 
فقال جمال مبتسما:

اطمئــن علــى مســتقبلك يــا صديقــي، فقــد قــرأت فــي مجلــة عربيــة 
تصــدر شــهريا عــن مســابقة ســنوية لأفضــل بحــث أدبــي أو روايــة أو 
ترجمــة لعمــل أدبــي عالمــي يتقــدم بــه باحــث أكاديمــي أو كاتــب 
أو مثقــف عربــي عــن شــخصية عامــة عالميــة أو عربيــة أو مصريــة 
لهــا تأثيــر كبيــر علــى النــاس وهــذا البحــث مطلــوب خــال شــهرين 
مــن الآن ولــه ثلاثــة شــروط، أولهمــا أن يكــون المتقــدم قــد جــاوز 
باللغــة  المقــدم  العمــل  يكــون  أن  الشــروط  هــذه  وثانــي  الأربعيــن، 
المرســل  النــص  صاحــب  يختــار  أن  والثالــث  الفصحــى،  العربيــة 
إلــى إدارة الجائــزة شــخصية عربيــة أو عالميــة لهــا تأثيــر كبيــر علــى 
الإنســانية وأفــادت البشــرية بمــا قدمــت مــن أعمــال، ســاهمت فــي 

ســعادة النــاس فــي أي مــكان وأي زمــان، فتنهــد ســامح قائــا:
- يبــدوا أن حديثــك هــذه المــرة جــادا يــا صديقــي وأنــك لا تمــزح 

كمــا عودتنــي 
فقال جمال: 

- نعــم وأقســم لــك أنــي لســت مازحــا هــذه المــرة، فاســتمع إلــى 
وســوف تجــد بــإذن اللــه مخرجــا مــن كل أزماتــك الماديــة والوظيفيــة 
ولكــن عليــك التركيــز فــي هــذا الأمــر، أولا أنــت جــاوزت الأربعيــن، 
ثانيــا أنــت تجيــد الكتابــة بالفصحــى ومؤهلــك يمكنــك مــن ترجمــة 
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أي نــص باللغــة العربيــة مــن اللغــة الانجليزيــة وأنــت كنــت ومــا زلــت 
تهــوي القــراءة والقلــم رفيقــك، فمــاذا يمنعــك مــن أن تشــترك بمثــل 

هــذه المســابقة 
فقال سامح ولم تفارق نبرات صوته رائحة الشك والتردد:

- ومن يضمن لي أن أفوز؟
فقال جمال في لهجة حاسمة:

- اجتهــادك يــا صديقيــن وقبلــه توفيــق اللــه لــك، ولــك أن تعلــم إنهــم 
خمــس جوائــز قيمتهــا 100 ألــف دولار للفائــز الأول ثــم 80 ألــف 
للثانــي ثــم 60 ألــف للثالــث ثــم 40 للرابــع ثــم 20 ألــف لمــن يحقــق 

المركــز الخامــس 
تبخــرت كل  أشــرق وجهــه كأنمــا  وقــد  قائــا  اســتطرد جمــال  ثــم 

فــوق كتفــه: مــن  الهمــوم 
- ولــك أن تعلــم أن هنــاك جــزء مــن المســابقة خــاص بالترجمــة وقــد 
اشــتركت بــه وســوف أترجــم روايــة عربيــة بنفســي، لكنــي لــم أســتقر 

بعــد علــى روايــة محــددة تســتهويني قراءتهــا ثــم ترجمتهــا 
فقــال ســامح وقــد دار الأمــر برأســه فلقــي قبــولا فتحمــس لخــوض 

التجربــة:
- من تقترح علي ليكون جديرا بالكتابة عنه من العرب؟

فقال جمال وقد أصابته الحيرة:
- إن عالمنا يعج بالنوابغ في كل مجال لكن..

قاطعه سامح بصورة مفاجئة هامسا كمن يحدث نفسه:
أو  محفــوظ؟  نجيــب  العالمــي  الأديــب  زويــل؟  احمــد  دكتــور   -
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محمــود؟ مصطفــي  دكتــور 
فقال جمال في صوت حاد وقد استبد به الغضب:

- ولماذا تختار دائما من لم تراهم بعينيك؟
وأجاب سامح وقد بدي شارد الذهن:

- لأننــا لا نذكــر بعــد رحيلهــم إلا مــا يذكرنــا بهــم مــن أعمــال خالــدة 
وفكــر أســعدنا وأضــاء لنــا ولغيرنــا الطريــق إلــى حيــاة أفضــل 

فقال جمال في نبرة يبدو منها الثقة في تحقيق الفوز:
- ابحث عن جديد

فقال سامح وقد أرهقت الحيرة قلبه وعقله:
- ومــن تعتقــد جديــرا بــأن أكتــب عنــه صفحــات ربمــا تبقــي حتــى 

بعــد موتــي؟
فقال جمال مبتسما وهو يشعر بالتردد خشية أن يعارضه سامح:

- ما رأيك في أن تكتب عن عملاق الأدب؟ 
فقال سامح في نبرات مرتعشة وقد انعقد حاجباه:

- من تقصد بعملاق الأدب؟ 
فقال جمال:

- عراب الجيل
وتنهــد ســامح وهــو ينظــر إلــى الأرض ثــم ســاد صمــت طويــل قبــل أن 

يرفــع عينيــه إلــى صديقــه قائــا:
- وماذا اكتب عن هذا الرجل العملاق وقد قرأ له ملايين القراء؟

فقال جمال وقد استهوته الفكرة التي أوحت إليه بها الأقدار:
- اكتــب عنــه مــا يعرفــه عنــه القــراء ومــا لا يعرفــه النــاس، فــإذا عــرف 
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قــراءه عنــه جديــدا فقــد زادت مكانتــه فــي عيونهــم رفعــة فــوق رفعتهــا، 
وإذا عرفــه مــا يجهــل الرجــل فقــد منحــت لصاحــب قلمــا مكانــا فــي 
قلــوب قــراء جــدد، فيتولــى مــن عــرف الكثيــر عــن حياتــه التعريــف 
بســيرته الطيبــة وحياتــه وكتاباتــه الحديــث عــن الرجــل لمــن لا يعرفــه، 
وإذا قــرأ كلامــك مــن لــم يعــرف الرجــل فقــد أعطيــت لصاحــب فكــر 
قــدرا هــو بــه جديــر مهمــا كانــت كلماتــك محــدودة وضئيلــة فــي 
شــأن رجــل تركــت كلماتــه فــي قلــوب قرائــه بصمــة لــن تمحوهــا الأيــام 
فــي نفــس ســامح هــوي وقبــول فاتســعت عينــا  وصادفــت الفكــرة 

الرجــل دهشــة وقــال فــي ذهــول:
- يا روعة أفكارك يا جمال، حقا إنك عبقري والله 

ثم مال سامح برأسه إلى الأرض وقال في حيرة:
- ولكن هل يمكن أن..

فقال جمال مندهشا: 
- مالي أراك حائرا

فعاد سامح إلى الحديث قائلا
- هل يمكن أن أكتب عمل أدبي عن رجل لم أره من قبل؟
 وربما يكون سببا في تغيير حياتي كما غير حياة الكثيرين 

فقال جمال مبتسما وقد غمرت وجهه دهشة عارمة:
- رجلا لم تراه؟

 وهل رأيت نجيب محفوظ أو زويل أو مصطفي محمود؟
فقال سامح:

- لم يسبق أن رأيت أحدهم ولكني رأيتهم على الشاشة 
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وتبســم جمــال ضاحــكا وهــو يســمع علــى قــول صديقــه وعقــب علــى 
حديثــه قائــا:

- دكتــور أحمــد خالــد توفيــق قــرأ لــه ملاييــن ويعرفــه الآلاف مــن 
القــراء عــن قــرب 

فقال سامح مستبشرا: 
- ويكفــي أنــه كاتــب مصــري وعربــي وفخــر لــكل المصريــون والعــرب 
وأنــه رائــد مــن رواد أدب الرعــب والخيــال العلمــي فــي مصــر والوطــن 

العربي
ورد جمال متحديا:

- وســوف تجــد ملاييــن فــي مصــر أيضــا يعلمــون عــن العــراب كل 
شــيء، إذا ســألت أحــد الشــباب هــل تعــرف دكتــور أحمــد خالــد 
توفيــق وكان مــن عشــاق كتاباتــه ســوف ينظــر إليــك كمــا لــو كنــت 
تســال أســتاذ جامعــي مصــري هــل ســمعت عــن كوكــب الأرض؟ 
ثــم  أســفل  إلــى  أعلــي  مــن  تســأله  مــن  إليــك  ينظــر  ربمــا  وعندهــا 
يذهــب  حيــث  إلــى  ويمضــي  ويغــادرك  مندهشــا  عنــك  ينصــرف 
كأنــك فــي عينيــه مــن ســكان الفضــاء، فــإذا أردت أن تســال أحــدا 
مــن عشــاق هــذا الرجــل وهــم يقــدرون بعشــرات الملاييــن فــي كل 
بقــاع الدنيــا فقــل لمــن تســأله مــاذا تعــرف عــن حيــاة العــراب غيــر 
الــذي يعرفــه كثيــرا مــن قــراءه، عندهــا فقــط ســوف تجــد نهــرا متدفقــا 
والمجــات  الأصدقــاء  خــال  مــن  يديــك  بيــن  المعلومــات  مــن 
وصفحــات التواصــل الاجتماعــي والأصدقــاء وأنــا أولهــم يــا صديقــي 
فأمســك ســامح بيــدي جمــال معــا وهزهمــا فــي امتنــان وشــكر بالــغ 
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وقــد أشــرق نــور وجهــه كمــن أخــذ عفــوا بعــد صــدور حكمــا بســجنه 
مــدي الحيــاة وودع صديــق العمــر قائــا وهــو يشــير ملوحــا بيــده:

- ســام اللــه عليــك يــا أوفــي الأصدقــاء، وبــإذن اللــه ســوف أغيــب 
لفتــرة لكنــي لــن أنقطــع عــن الحديــث معــك، ثــم عــاد إلــى بيتــه وقلبــه 
يرفــرف مــن الفرحــة أمــا فــي الفــوز بتلــك الجائــزة القيمــة وكانــت قــد 
صفــت لــه الدنيــا فألقــي أذنيــه إلــى أغنيــة رائعــة كانــت تشــدو بهــا 
ســيدة الغنــاء العربــي وهــي أغنيــة "حكــم علينــا الهــوى"  كعــادة ســامح 
حيــن يتجــاوز كل متاعبــه وآلامــه مطلقــا لروحــه العنــان لتســبح فــي 
ســماوات الطــرب ذات الألــوان المبهجــة، فتلاشــت كل الأحــزان، 
مــع  ويــردد  يطلــق صفيــرا  ســامح  الأخضــر، ومضــي  القلــب  وترنــم 
نغمــات الموســيقى وقــد صفــت لــه الأيــام بعــد كــدر طــال مُكثــه 
شــهورا، لكنــه الآن يبــدأ مــع الحيــاة صفحــة جديــدة، فبــدأ يقــرأ كل 
يــوم كتابــا أو أكثــر مــن روائــع العــراب احمــد خالــد توفيــق، ويتابــع 
مــا يكتــب عنــه فــي كل مــكان، ويســأل عــن كل مــن لديــه معلومــات 
وافيــه عــن هــذا الرجــل الــذي أوجدتــه الأيــام فــي حياتــه كهديــة وهبهــا 
القــدر إيــاه ليكــون مفتــاح لتغييــر حيــاة الرجــل بصــورة جذريــة وقــرر أن 
يبــدأ فــي كتابــة أولــي صفحــات البحــث فــكان العنــوان الــذي اقترحــه 
ســامح، قــد جــاء إليــه فجــأة عندمــا اســتيقظ وقبــل أن يغــادر فراشــه، 

فهمــس متحدثــا إلــى نفســه دون أن يحــرك شــفتيه:
مــا  الرجــل وســأكتب كل  مــع هــذا  أبــدأ الآن مســيرتي  - ســوف 
عرفتــه ومــا يعرفــه غيــري تحــت عنــوان )أحمــد خالــد توفيــق – عــراب 

الجيــل( 
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وعــاد ســامح إلــى أوراقــه وقلمــه مــن جديــد، وكان لا ينقطــع عــن 
الكتابــة ليــا ونهــارا طيلــة عشــرون يومــا متصلــة، فــكان يكتــب فــي 
اليــوم الواحــد صفحتــان إلــى ثــاث صفحــات، ثــم يعيــد صياغتهــم 
أثنــاء الليــل مــن جديــد حتــى بــدا يتأثــر بالصفــات الإنســانية لذلــك 
الرجــل الــذي وجــد مــن نفســه شــغفا بالحديــث عنــه مــع النــاس فيمــا 
يتعلــق بمــا ورد فــي صفحــات الروايــة الــذي كان يريــد أن ينتهــي مــن 
كتابتهــا فــي أســرع وقــت ممكــن، حتــى صــار الأصدقــاء يتقربــون 
إلــى ســامح بإهدائــه معلومــات عــن حيــاة الرجــل الــذي اتخــذ ســامح 
مــن ســيرته وحياتــه قاربــا مــن قــوارب الأمــل فــي بحــر حياتــه الملــيء 
بالأعاصيــر والأمــواج والتــي كان أشــدها قســوة وأكثرهــا عنفــا احتيــاج 
ســامح إلــى المــال، لكــن الدافــع الحقيقــي لكتابــة هــذه الروايــة وهــو 
الفــوز بالجائــزة لــم يعــد يمثــل ســببا رئيســيا وراء اســتماتة ســامح فــي 
الكتابــة عــن هــذا الرجــل، فقــد رأى أن الرجــل يمثــل نمــوذج مشــرف 
وصــورة راقيــة لرجــل مصــري يعبــر عــن روعــة الأثــر الــذي يتركــه الأدب 
تكمــن  ســعادة  الإنســان  يمنــح  الــذي  الحقيقــي  وجوهــره  والفكــر 
فــي شــعوره المتدفــق والدائــم بالرغبــة فــي إســعاد غيــره وتنويــر عقلــه، 
ولذلــك صــار ســامح نفســه أكثــر حرصــا علــى القــراءة والاســتماع 
إلــى النــاس وعلــى الرغــم مــن أنــه لــم يكــن يظهــر كثيــرا، إلا أنــه أصبــح 
مجامــا أكثــر مــن ذي قبــل، وصــار يخالــط النــاس أكثــر مــن ذي 
قبــل، وتغيــر شــعوره بقيمــة الحيــاة وأهميتهــا متجاهــا مــا ظنــه البعــض 
تعاليــا منــه عليهــم عندمــا أجبرتــه ظــروف كتابــة الروايــة عــن حيــاة ذلــك 
الأديــب الأســطورة أحمــد خالــد توفيــق أن يبتعــد عــن كل المحيطيــن 
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بــه أغلــب ســاعات النهــار، فلــم يعــد يظهــر إلا ليــا ولفتــرات قصيــرة 
تواجــده،  طارئــة  ظــروف  تتطلــب  عندمــا  أو  الخاطــف،  كالبــرق 
وأصبحــت متعتــه الأولــى قــراءة روايــات وأعمــال العــراب الأدبيــة، وقــد 
صــاغ ســامح روايتــه حــول حيــاة شــاب كان يعيــش فــي فقــر شــديد 
بيــن أربعــة مــن الإخــوة لأب بعمــل فــي مقهــى ريفــي وأم لا تعمــل، 
وكان والــد الفتــي الــذي أســماه ســامح فــي روايتــه المعلــم دكــروري 
قــد ضاقــت بــه ســبل العيــش الكريــم فاتجــه إلــى تجــارة غيــر مشــروعة 
حتــى اقتيــد فــي ليلــة قاســية إلــى غياهــب الســجون ليمــوت بعــد عــدة 
شــهور داخــل محبســه فــي الوقــت الــذي كان فيــه ابنــه يعمــل فــي 
مجــال الإنشــاءات أثنــاء الإجــازات الصيفيــة، لتمــر ســنوات العمــر 
بالفتــي ويلتحــق بكليــة دار العلــوم ليــدرس اللغــة العربيــة، ويواصــل 
الفتــي محســن دكــروري مســيرته فــي الحيــاة متحديــا كل الصعــاب، 
ويتــم تعيينــه معيــدا بالكليــة، ويســجل الفتــي لنيــل درجــة الماجســتير 
فــي النقــد والروايــة ويختــار الفتــي عنــوان مميــزا لتلــك الرســالة التــي 
كان عنوانهــا )أدب الرعــب والخيــال العلمــي فــي مصــر وتجديــد 
شــباب الحركــة الأدبيــة أحمــد خالــد توفيــق نموذجــا(، كانــت روايــة 
ســامح درويــش التــي وهــب لهــا كل طاقــة النفســية تحمــل عنــوان 
"شــموع في قلب العاصفة" ومضت الأيام ســريعا وســامح لا يكف 
عــن الكتابــة ليــا ونهــارا بعــد أن تغاضــي عــن كل مــا كان يكــدر 
صفــو علاقتــه بزوجتــه خــال تلــك الفتــرة التــي لــم يكــن يتحــدث فيهــا 

إلــى زوجتــه إلا فيمــا نــدر
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الفصل العاشر
قضــي ســامح فتــرة طويلــة اســتغرقت قرابــة واحــدا وعشــرين يومــا فــي 
عمــل دؤوب جمــع خلالــه مئــات مــن الكتابــات النقديــة والتحليــات 
عبــر  الإلكترونــي  البحــث  عالــم  والصــور، ودخــل  والأخبــار  الفنيــة 
شــبكة الإنترنــت وموقــع الفيديوهــات المصــورة يوتيــوب ليســتوثق ممــا 
يدونــه فــي روايتــه الهامــة عــن نجــم الأدب فــي مصــر والعالــم العربــي 
دكتــور أحمــد خالــد توفيــق، ممــا أدى إلــى انقطاعــه عــن الجميــع 
حتــى ســئمت زوجتــه ذلــك الصمــت المخيــم علــى حياتهمــا الزوجيــة 
بغيــر جــدوى كمــا كانــت تظــن لأنهــا مــا رأت فيمــا قــدم زوجهــا مــن 
كتابــات ســابقة للصحافــة والأدب إلا قليــل مــن المــال مــا كانــت 
فــي مخيلتهــا تســمن أو تغنــي مــن جــوع، حتــى جــاءت ليلــة شــعرت 
فيهــا بألــم شــديد فــي المعــدة فهــب ســامح لنجدتهــا لكــن الليــل 
كان قــد تأخــر ولــم يكــن معــه مــا يكفــي مــن المــال لينطلــق بهــا 
إلــى طبيــب خــاص فاصطحبهــا إلــى مستشــفى حكوميــة محــدودة 
الإمكانيــات رديئــة الخدمــات خاليــة مــن كل شــيء إلا مــن ممرضــة 
عجــوز بينمــا تقاعــس الطبيــب المقيــم بســكن الأطبــاء بالطابــق الثاني 
مــن المستشــفى عــن نجــدة المريضــة ممــا أوغــر صــدر آمــال تجــاه 
زوجهــا وأدي إلــى تغيــر معاملتهــا لــه بصــورة ملحوظــة حتــى فاجأتــه 

يومــا بقولهــا:
- وماذا بعد كل هذا الانغماس في الكتابة يا سامح؟
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ثــم أطلقــت زفيــرا حارقــا وهــي تلــوح بيديهــا قبــل أن تنفجــر فــي وجهــه 
صارخة:

- هــل يطعــم أبنائــك ويطعمنــا وينفــق علينــا مــا تضيــع فيــه عمــرك 
وجهــدك وتنفــق فيــه وقتــك ومــداد قلمــك مــن كتابــات لــم تجنــي منهــا 

إلا القليــل؟
فنظــر إليهــا وقــد اتســعت عينــاه دهشــة إلــى الحــد الــذي انعقــد معــه 
لســانه فلــم ينطــق بحــرف واحــد لكنــه نهــض مســرعا بعــد أن أدخــل 
أوراقــه أحــد أدراج مكتبــه، ثــم انطلــق خارجــا فلــم تســمح لــه زوجتــه 
بمغــادرة حجــرة المكتــب واســتوقفته عنــد البــاب وهــي تصــرخ فــي 

وجهــه:
- لا تتركني هكذا واجب عن سؤالي 

فقال لها في برود قاتل وقد عقد ساعديه إمام صدره:
- اسألي ما شئت وسوف أجيبك 

فهــدأت نبراتهــا الغاضبــة وقالــت لــه فــي نبــرات أقــرب إلــى التوســل 
منهــا إلــى الاستفســار:

- إلــى متــي ســوف تظــل هكــذا تــاركا عملــك ومتعاليــا علــى النــاس؟ 
ألا يكفــي تقصيــرك معــي عندمــا تعرضــت لأزمتــي الأخيــرة؟
فأمسك بيديها وقبض عليهما برفق قبل أن يهمس قائلا:

- أولا أنــا لــم أقصــر معــك عندمــا مرضــت فأنــت تعمليــن أن النقــود 
كانــت فــي البنــك القريــب مــن القريــة وقــد فوجئــت بمــا حــدث لــك 
ولــم يكــن بوســعي أن أتــركك لأذهــب إلــى البنــك وأنــت تتألميــن 
وكان الليل قد تأخر وليس بوســعي أن أمد يدي مقترضا من أحد، 
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الممكــن أن يســاندك غيــري، فأمــي كمــا تعلميــن  مــن  ولــم يكــن 
أعانهــا اللــه علــى مــا هــي فيــه، وأبنائــي صغــار، فلــم يكــن متاحــا فــي 

تلــك اللحظــة إلا أن نذهــب لأقــرب مــكان وليتنــي مــا فعلــت 
ثم تنهد متأوها قبل أن يطيل النظر إلى عينيها قائلا في صرامة:

لســت أنــا مــن يســمح لزوجتــه أن تنفــق أموالهــا عليــه أو حتــى علــى 
نفســها فيكــون فــي عينيهــا صغيــرا، أعتــرف أنــي منشــغل عنــك فــي 
فــي كل  الحــدث الأخيــر ســببا  الآونــة الأخيــرة، لكــن لا تجعلــي 
هــذا الغضــب العــارم، ولــك منــي وعــدا أن تنتهــي كل مشــاغلي التــي 

تأخذنــي منــك ومــن نفســي ومــن أبنائــي قريبــا 
فقالت في ضراعة وهي ترفع عينيها إلى السماء:

- يا رب يجعل تعبك آخرته خير
ثــم تنهــدت فــي محاولــة كبــح جمــاح غضــب مكتــوم يغلــي داخــل 

صدرهــا:
- أمنيتي أن أحيا فقط حتى أري نتيجة لما تفعله بنا وبنفسك

فقــال مبتســما أعــدك أن تســعدك محاولاتــي الأخيــرة للكتابــة بــإذن 
اللــه، فإنــي علــى يقيــن أن دعــوات أمــي لــن تذهــب ســدى هــذه المــرة

ثــم ابتســم فــي وجــه زوجتــه وطبــع قبلــة بــاردة علــى جبينهــا وتجاوزهــا 
عنــد البــاب منصرفــا بغيــر وداع ولــم يكــن قــد تجــاوز بيتــه ببضعــة 
أمتــار وقبــل أن يصــل إلــى ســيارته فوجــئ باتصــال هاتفــي مــن أخيــه 

يعاتبــه قائــا:
- لماذا أغضبت زوجتك يا سامح؟

فقال وقد استبد به الغضب:
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- كيــف عرفــت يــا عــادل لــم تمضــي ســوي بضــع دقائــق هــل أبلغتــك 
بهذه الســرعة؟ 

فقال عادل:
- يا شقيقي نحن إخوة

ثم كررها ثانيا:
- أشــقاء فــا تحــزن، أي ليــس لأحــد منــا فــي هــذه الأرض ســوى 

الآخــر، فذلــك أنــا أريــدك فــي أمــر هــام 
فغيــر ســامح مســاره متوجهــا إلــى بيــت أخيــه وعندمــا دخــل إلــى بيتــه 
لــم يكــن بعــد قــد اســتراح ممــا أصابــه مــن توتــر ولــم يكــن قــد التقــط 
أنفاســه حتــى عاجلــه أخيــه بســؤال أثــار ثــورة غضبــه عندمــا ســأله 

عــادل:
- كــم ربحــت مــن الكتابــة منــذ أن تركــت عملــك بالشــركة التــي 
ســئمت العمــل بهــا حتــى الآن؟ ومــاذا جنيــت مــن انغماســك خلــف 

أوراقــك؟
فقال سامح وقد بذل جهدا خارقا ليبدوا هادئا:

- اعلــم أننــي اقترضــت منــك ســابقا، ولكــن إذا لــم أتمكــن مــن رد مــا 
اقترضــه منــك فــي خــال شــهر فــإن لــك كل الحــق فــي أن تفعــل مــا 

تريــد ولا تعاتبنــي بأمــر لــم يضــر أحــد ولــن يفيــد غيــري 
وانصــرف ســامح وهــو لا يــري شــيئا أمامــه إلا ســحب مــن الدخــان 
الأســود كان مصدرهــا ســحابة الغضــب الأعمــى التــي غطــت ســماء 
عقلــه فاتجــه علــى الفــور وبأقصــى ســرعة إلــى جمــال، ذلــك المــاذ 
الآمــن فــي حياتــه كلمــا كانــت الأيــام قاســية عليــه، ورغــم أنــه وجــد 
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يكــن  لــم  أنــه  إيقــاظ صديقــه رغــم  فقــد أصــر علــى  نائمــا  جمــال 
فــي عيــون  فــأن أشــر الخلــق  يحتمــل أن يفعــل ذلــك معــه أحــد، 
ســامح وأعظمهــم ذنبــا فــي نظــره مــن يتجــرا علــى أن يوقظــه مــن نومــه 
قســرا ولأي ســبب مهمــا بلغــت عظمتــه، لكــن صديقــه لقيــه مبتســما 
وتمالــك نفســه عندمــا فوجــئ بــه يقــف عنــد رأســه الــذي أنهكتــه 
الأعمال الشــاقة طيلة النهار فآوى إلى فراشــه ســاعة ليســتعيد بعضا 
مــن نشــاطه، لكنــه رأى تغيــرا فــي وجــه ســامح جعلــه يصبــر حتــى 
اليومــي  يتبيــن حقيقــة مــا حــدث، وبعــد أن أخــذ جمــال حمامــه 
المنعــش خــرج ليســتقبل صديقــه مبتســما كأنمــا ولــد مــن جديــد، ثــم 

قــال لــه فــي دعابــة:
- أخبرنــي مــن جديــد مــاذا حــدث، فقــد كنــت فــي شــبه غيبوبــة ولــم 

أدرك شــيئا ممــا قلــت حيــن أيقظتنــي 
فقال سامح مبتسما في مرارة:

مطلقــا  البيــت  تهجــر  أن  وزوجتــي وكادت  أنــا  تشــاجرت  لقــد   -
بســبب انشــغالي بالكتابــة عنهــا وعــن أولادي ونظرتهــا إلــى الأمــر 
بأنــه غيــر ذي جــدوى، وقــد وصــل الأمــر بهــا إلــى أن اتصلــت بأخــي 

تشــكوني لــه 
فهز جمال رأسه إيماء بالفهم ثم همس في هدوء:

- لديهــم كل الحــق، فهــي امــرأة والنســاء قدرتهــن علــى الصبــر أحيانــا 
محــدودة، وأخــوك رجــل يــزرع الأرض ويرويهــا ويفلحهــا، لا يــدرك 
جدوى ما تفعل وأنك تفعل مثله تماما لكن بعقلك لا بسواعدك، 
هــو يــزرع الأرض وينتظــر المحصــول وأنــت تــزرع الفكــرة فــي عقــول 
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النــاس بقلمــك ولــم يحــن حتــى الآن وقــت الحصــاد، فــا تلــم أحدهم 
إذا غضــب منــك فــكلا منكــم يــزرع فــي أرض مختلفــة، وكمــا قــال 

رســول اللــه   فأحنــي ســامح رأســه إلــى الأرض وهمــس قائــا:
- صلى الله عليه وسلم 

وأعاد جمال القول في هدوء شديد فقال في وداعة:
- ألم يقل النبي  )أمُرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم(

فقال سامح 
- نعم، لقد صدقت

 وابتسم جمال ثم أمسك بساعد سامح وجذبه رغما عنه قائلا:
- مــا دمــت أيقظتنــي فأنــت مرغــم أن تصنــع لــي كوبــا مــن الشــاي 

وبنفســك 
فقال سامح مبتسما:

- لا عليكــن قــل فقــط أدام اللــه صداقتنــا وأبقانــي لــك حتــى تجــد 
مــن يصنــع لــك الشــاي 

فضحــك جمــال وقــال فــي مــرح وبهــذه المناســبة الســعيدة ســوف 
نشــاهد فيلمــا للنجــم الكبيــر أحمــد زكــي، وهنــا هتــف ســامح فجــأة:

- لقــد تذكــرت الآن وفــورا ســؤالا كان يــدور فــي عقلــي، مــاذا تعــرف 
مــن أخبــار جديــدة عــن دكتــور أحمــد خالــد توفيــق؟

- يا صديقي، أعرف عنه الكثير مما لا تكفيه مجلدات ومراجع
فقال سامح مبتسما:

- إذن حدثني عنه سريعا، وليكن ما عندك جديد عن هذا الرجل
فقال جمال في نيرات تمتزج بالشغف:
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- الحديــث عــن دكتــور أحمــد خالــد توفيــق ومؤلفاتــه وكتبــه ومــا 
ترجمــه مــن أعمــال ســوف يطــول وربمــا يمتــد بنــا أيامــا ولا أبالــغ إن 

قلــت أســابيع أيضــا 
فتنهد سامح مبتسما وقال وهو يشير بيده مودعا صديقه:

- إذن اتــرك لــي أنــت مهمــة البحــث عــن فكــرة روايــة اســتعرض مــن 
خلالهــا ملامــح حيــاة هــذا الرجــل العظيــم 

ومضــي ســامح إلــى بيتــه وظــل صامتــا طيلــة الليــل يفكــر فيمــا يجــب 
أن يكــون عليــه شــكل تلــك الروايــة التــي يفكــر فــي كتابتهــا عــن حيــاة 
عمــاق مــن عمالقــة الأدب فــي حياتنــا حاليــا، ورمــز مــن رمــوز أدب 
الفانتازيــا والخيــال العلمــي، وأحــد أوائــل الكتــاب البارزيــن فــي أدب 
الرعــب فــي مصــر والوطــن العربــي، ومضــت عــدة أيــام قبــل أن يهتــدي 
ســامح إلــى فكــرة روايــة أســماها "المُناضــل" وتــدور أحــداث الروايــة 
التــي عكــف ســامح درويــش علــى كتابتهــا عــن حيــاة شــاب مــن 
شــباب مصــر الذيــن عاشــوا فــي ظــروف اجتماعيــة واقتصاديــة بالغــة 
القســوة فــي ريــف مصــر وأســماه ســامح درويــش فــي روايتــه "يوســف 
نجيب الفحًام" وكان يوســف حســب ما ذكره مؤلف الرواية ســامح 
درويــش هــو الفتــى الوحيــد لأب فقيــر كان يعيــش فــي قريــة بعيــدة 
فــي ريــف مصــر، وكان يمتلــك مقهــى صغيــر يــدر عائــدا محــدودا، 
مــن  المناضــل أخ وحيــد لأربعــة  للفتــي يوســف بطــل روايــة  وكان 
الشــقيقات قبــل أن تشــهد حياتــه واقعــة مؤســفة فقــد اضطــر الأب 
نجيــب الفحــام الــذي كان والــده يتاجــر بالفحــم ويقــوم بتوزيعــه علــى 
المقاهــي ومطاعــم الشــواء فــي المدينــة، اضطــر نجيــب بعــد وفــاة 
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أبيــه إلــى بيــع مــا كان يملــك بالقريــة ولــم يكــن ســوي دراجــة بخاريــة 
ورأســين مــن الماشــية وهجــر القريــة بســبب خلافــات عائليــة وارتحــل 
مــع أســرته إلــى مــكان آخــر، ومرضــت زوجتــه بعــد فتــرة ولذلــك تــورط 
الرجــل فــي جريمــة تهريــب كميــة مــن أجولــة الخضــروات فــي ســيارة 
كانــت تحــوي قطعــة أثريــة مهربــة طمعــا فــي الحصــول علــى مــال 
يعــوض بــه مــا تــم إنفاقــه أثنــاء مــرض الزوجــة ) والــدة يوســف بطــل 
روايــة المناضــل( ثــم تخلــي عــن نجيــب الجميــع فزجــت بــه الأقــدار 
محبســه  فــي  قصيــرة  فتــرة  الرجــل  ليقضــي  الســجون  غياهــب  إلــى 
وتفاجــئ أســرته بوفاتــه فــي ظــروف غامضــة داخــل الســجن، وبرغــم 
كل ذلك كان ولده الوحيد الذي شق طريقه الوعر وسط كل هذه 
الظلمــات، قــد أحــرز تميــزا علميــا رغــم قســوة الحيــاة وعملــه أثنــاء 
دراســته بالأجــر اليومــي ليوفــر نفقاتــه فــكان يتنقــل بيــن المطاعــم تــارة 
ومواقــع البنــاء والإنشــاءات تــارة أخــرى، وبعــد وفــاة أبيــه تولــى أخوالــه 
وخــاض  الحيــاة  أعبــاء  مواجهــة  علــى  وشــقيقاته  والدتــه  مســاعدة 
يوســف حربــا لا هــوادة فيهــا فــي حقــل التعليــم بعــد حصولــه علــى 
تقديــر مرتفــع بمرحلــة الليســانس، فاتخــذ قــرارا أن يواصــل مســيرته 
حتــى النهايــة، وقــرر أن يكمــل دراســته حتــى الحصــول علــى درجــة 
الماجســتير فــي قســم اللغــة العربيــة بكليــة الآداب، وكان موضــوع 
رســالته العلميــة التــي تقــدم بهــا لمجلــس الكليــة )دكتــور أحمــد خالــد 
توفيــق وريــادة أدب الرعــب. البنــاء الأدبــي عنــد طبيــب الكلمــات(

الذاتيــة  وســيرته  العــراب  أعمــال  نجيــب  يوســف  الباحــث  وناقــش 
وبعــض المحطــات الأدبيــة الهامــة فــي حياتــه، فكتــب الفتــي عــن 
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العــراب قائــا أنــه كاد يتعثــر فــي بدايــة مشــواره الأدبــي لــولا دعــم 
الدكتــور نبيــل فــاروق الأديــب الأشــهر فــي مصــر فــي ذلــك الوقــت 
ببعــض  العــراب  الفتــي عــن عمــل  ثــم تحــدث  وحتــى يومنــا هــذا، 
الجرائــد ومنهــا جريــدة )التحريــر( وعــن ريــادة العــراب لأدب الرعــب 
والخيــال العلمــي وعــن كتابتــه لروايــة مــن ثلاثــة أجــزاء بعنــوان )الآن 
نفتح الصندوق( وعن ترجمة بعض روايات العراب إلى عدة لغات 
إلــى جانــب ترجمتــه لبعــض الأعمــال لكبــار الكتــاب الأمريكييــن 
ومنهــم كاتــب مــن أصــل أفغانــي وهــو الكاتــب الأمريكــي "خالــد 
حســيني" مؤلــف روايــة )عــدًاء الطائــرة الورقيــة( وكتــب يوســف نجيــب 
عــن "العــراب" أيضــا نشــره لسلســة رجفــة المــوت، وهــي روايــات 
رعــب مترجمــة، ولــم يكــن الرجــل ينســي دوره كطبيــب حتــى وصــل 
دكتــور أحمــد خالــد توفيــق إلــى عضــو هيئــة تدريــس بكليــة الطــب 
جامعــة طنطــا، واســتمر يترجــم الأعمــال الأدبيــة حتــى ترجــم كتــاب 
المقابــر للكاتــب "نيــل جايمــان" وقــد كتــب الباحــث يوســف نجيــب 
أوراق  بعــض  فــي  نســجها ســامح درويــش  التــي  الروايــة  تلــك  فــي 
الرســالة أن العــراب كان يعتبــر نفســه شــخص ممــل ولا يصلــح لأن 
يكــون قــدوة أو مثــالا ربمــا يحولــه القلــم إلــى أســطورة، وكان ســامح 
قــد انغمــس فــي عالــم العــراب أيامــا طالــت حتــى كاد ينســي أن لديــه 
زوجــة وأبنــاء وأســرة وأصدقــاء لهــم عليــه واجبات،كمــا أن لهــم فــي 
حياتهــم حقوقــا حتــى فــرغ مــن روايتــه وجــاءت لحظــة قــرر فيهــا أن 
يقــوم بزيــارة صديقــه الــذي اعتبــره فــي حياتــه صاحــب فضــل كبيــر، 

فقابلــه جمــال عبــد الرحمــن بوجــه مبتســم وهــو يقــول فــي ثقــة:
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- أري في عينيك أنك قد أنجزت الكثير من مهمتك 
فقــال ســامح وقــد حدقــت عينــاه طويــا وهــو ينظــر إلــى جمــال فــي 

ذهــول:
- ومــاذا تتوقــع أن أكتــب أنــا عــن رجــل مثــل هــذا، ومهمــا قلــت فلــن 

أوفيــه قــدره الــذي يســتحقه 
فقال جمال مبتسما:

- أكتــب مــا تســتطيع يــا صديقــي، المهــم أن تكــون قــد أنجــزت 
اقتــرب  المشــاركة، فقــد  فــي وقــت قصيــر يمنحــك فرصــة  عملــك 

بالمســابقة  الخاصــة  الأعمــال  اســتقبال  انتهــاء  موعــد 
وقال سامح مبتسما:

- لقد أنجزت روايتي يا صديقي
تــدور حــول شــاب  التــي  ثــم عــرض علــى جمــال ملخــص الروايــة 
إلــى  وبــالإرادة وصــل  وبالعلــم  القســوة  شــديدة  ظــروف  فــي  عــاش 
درجــة علميــة رفيعــة أتاحــت لــه فرصــة ذهبيــة ليعمــل مدرســا بإحــدى 
الجامعــات العربيــة خــارج مصــر بعــد حصولــه علــى درجــة الماجســتير 
في الأدب والنقد عن رســالة علمية تناولت حياة الأديب والكاتب 
احمــد خالــد توفيــق، وكانــت الروايــة تحمــل اســم )المناضــل( وهــي 

تشــير إلــى حيــاة بطــل الروايــة ومــا أحــاط بــه مــن ظــروف شــاقة 
بعــد أن عانقــه صديقــه  الصــدر  بيتــه منشــرح  إلــى  ومضــي ســامح 
تهنئــة لــه علــى إنجــاز عملــه الشــاق، وكان ســامح يلــوم نفســه عندمــا 
ســمح لليــأس أن يســيطر علــى قلبــه فــي لحظــة قاســية بعــد أن كان 
قــد أوشــك فــي تلــك اللحظــة علــى أن يقتــرض مــن جمــال صديقــه 
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مــالا فيهبــه لأخيــه، لكنــه شــكر لنفســه حســن تصرفــه عندمــا أمســك 
لســانه عــن الخــوض فــي مثــل هــذا الحديــث حتــى لا يريــق مــاء وجهــه 
بيــن يــدي صديقــه كمــا فعــل مــع شــقيقه عــادل عندمــا مــرض الفتــي 
محمــود قبــل إجــراء الجراحــة لــه منــذ فتــرة ليســت بعيــدة، وذهــب 
اســترضائها  فــي  نجــح  لكنــه  بتقصيــره  فعاتبتــه  زوجتــه  إلــى  ســامح 
ببعــض مــن الكلمــات وعبــارات الاعتــذار إلــى أن انقشــعت ســحابة 
الأحــزان ليتفــرغ ســامح مــن جديــد لمراجعــة عملــه المهــم والــذي كان 
قــد أوشــك علــى الانتهــاء مــن تجهيــزه منــذ عــدة أيــام، ثــم مضــت أيــام 
قليلــة كان ســامح خلالهــا قــد اشــترك بالمســابقة وأصبــح منــذ ذلــك 
الوقــت متفرغــا للعبــادة راجيــا اللــه أن يكتــب لــه الفــوز، وعــاد إلــى 
أبنائــه ليســاعدهم فــي اســتذكار دروســهم ومتابعــة تطــورات المســتوي 
الدراســي لهــم فــي تلــك البيئــة الجديــدة عندمــا أقــام فــي قريتــه مــع 
والدتــه، وقــد ســاهم مــع أخيــه فــي حــل بعــض المشــكلات التــي 
كانــت تنشــب بيــن أخيــه وبيــن جيرانــه مــن الفلاحيــن عنــد مواســم 
العمــل والــري فــي الحقــول وعنــد القيــام برعايــة الأرض وغيرهــا، فعــاد 
ســامح كمــا كان قبــل أن يســافر إلــى الجامعــة فــي بدايــة شــبابه، عــاد 
بقلبــه النقــي وفطرتــه الطيبــة إلــى حياتــه الأولــى، ومضــت الأيــام لتأتــي 
ليلة لا تنسي وتكتمل الفرحة بعد تلك الليلة التي أبلغ فيها جمال 
صديقــه بأنــه قــد فــاز بالمركــز الأول والجائــزة الأولــى فــي المســابقة 
وأن النتيجــة ســوف تعلــن صبــاح غــدا فــي وســائل الإعــام المرئيــة 
بعــد أن أعلنــت أســماء الفائزيــن علــى مواقــع الإنترنــت مســاء ذلــك 
اليــوم، وأعلنــت المؤسســة العربيــة للثقافــة فــي صبــاح اليــوم التالــي 
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فــوز ســامح درويــش بالجائــزة الأولــى وقيمتهــا 100 ألــف دولار عــن 
روايتــه )المناضــل( وغمــرت أجــواء الفرحــة بيــوت العائلــة كلهــا فلــم 
تنــم عائلــة ســامح ليلتهــا ورأت والدتــه الدنيــا بعينــه حلــوة خضــراء 
ذات رائحــة طيبــة كأنهــا قطعــة مــن الجنــة، وعندمــا أشــرق الصبــاح 
فــي اليــوم التالــي، بــدأ ســامح درويــش يتهيــأ لمــا هــو قــادم، وبعــد 
إعــان نتيجــة المســابقة بيوميــن كامليــن فوجــئ باتصــال هاتفــي مــن 
مؤسســة الخليــج للتنميــة الثقافيــة تدعــوه إلــى زيــارة دولــة الإمــارات 
العربيــة المتحــدة فــي غضــون أيــام، وكانــت تلــك الأيــام قــد مضــت 
كالحلــم الجميــل بيــن مصلحــة الجــوازات المصريــة وعــدة أماكــن 
أخــرى لاســتخراج جــواز الســفر الــازم وتذاكــر الطيــران، واســتمرت 
جــولات ســامح بيــن بيتــه وبيــوت عائلتــه ومــن كان يفــد إليــه لتهنئتــه، 
ولــم يشــعر ســامح بالســعادة الحقيقيــة وبمــا هــو مقبــل عليــه مــن فرحــة 
كبــرى إلا عندمــا وجــد نفســه علــى ســلم الطائــرة متجهــا إلــى دولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة لاســتلام الجائــزة الأولــى، وقــد شــاءت 
للإبــداع  الدوليــة  المســابقة  تســليم جوائــز  يقــام حفــل  أن  الأقــدار 
العربــي بالتزامــن مــع حفــل تكريــم الــرواد فــي شــتي مجــالات الأدب 
العربــي التــي أقامتــه إحــدى المؤسســات الثقافيــة بإمــارة أبــو ظبــي 
بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، وقــد أقيــم احتفــال كبيــر لتســليم 
الجوائــز للفائزيــن فــي مدينتيــن فــي وقــت واحــد ومضــت ســاعات 
بــوم  مســاء  فــي  ســامح، وصعــد  ينســاها  لحظــة لا  حانــت  حتــى 
محــدد قبــل ســفره مــن مصــر إلــى منصــة التكريــم فــي حفــل أقيــم بتلــك 
الأرض التــي قضــي علــى أرضهــا أيامــا كالحلــم الجميــل، وكانــت 
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تتــراءى لعينيــه كأنهــا أرض الأحــام التــي كان يتمنــي طيلــة عمــره أن 
يزورهــا، وكان صعــوده فــي تلــك اللحظــة حدثــا تاريخيــا فــي حياتــه 

فألقــي كلمــة موجــزة قــال فيهــا:
الراقيــة،  والكلمــة  والثقافــة  الأدب  عشــاق  الكــرام  الســادة  أيهــا   -
جئــت إلــى هنــا اليــوم لأتقــدم باســمي وباســم كل عربــي بخالــص 
الشــكر والتقديــر والعرفــان لــكل مــن يســاهم فــي الاحتفــاء برجــل 
ســاهم فــي أن يعقــد المواطــن المصــري والعربــي صلحــا بعــد هجــر 
وبنورهــا  العقــل  تنيــر  التــي  والســطور  المكتوبــة  الكلمــة  مــع  طويــل 
تتوهــج فــي الــروح شــموع المعرفــة فتنيــر الطريــق المظلــم أمــام كل مــن 
يســلك الــدروب المظلمــة بحثــا عــن المعرفــة لإنقــاذ العقــل والــروح 
مــن ظلمــات الجهالــة ووحشــة الاغتــراب فــي دنيــا يعــادي فيهــا المــرء 

كل مــا يجهلــه مــن آفــاق ودروب مليئــة بالمتعــة والتشــويق 
ويحتــرم  المكتوبــة  الكلمــة  يحتــرم  يخطــه كاتــب  فــي كل كتــاب 
قارئهــا فيقــارب بينــه وبيــن أول وأســمى المعانــي الخالــدة فــي تاريــخ 
الإنســانية كلهــا، إنهــا القــراءة التــي تنطــوي علــى معنــى العلــم والمعرفــة 
اللــه  فيمثــل كل كاتــب بقلمــه خطــوة علــى الطريــق بتحقيــق مــراد 
مــن إرســال الرســل والأنبيــاء عندمــا يقــرا الإنســان، فيعــرف ويعــرف، 
فيعمــل ويعمــل، فيصبــح أكثــر رقيــا وأكثــر إنســانية وأحــق بالتكريــم 
الــذي ميــز اللــه بــه البشــر علــى ســائر مخلوقاتــه عندمــا خلــق لهــم 
العقــول لتعــي والأبصــار لتــرى والألســنة لتنطــق بالحــق، فأصبحــت 
الكلمــة المكتوبــة أمانــة، والقــراءة رســالة الســماء عندمــا قالــه رب 
اللــه الرحمــن الرحيــم، )اقــرأ  العــزة فــي أول كلمــات الوحــي، بســم 
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باســم ربــك الــذي خلــق(  
ثم تنهد سامح بعمق قائلا: 

- صدق الله العظيم
بالدمــوع  فــي عُجالــة وقــد اغرورقــت عينــاه  وأنهــى ســامح حديثــه 
الدكتــور  العــراب،  علــى روح  الترحــم  الحاضريــن  مــن  طلــب  حيــن 
احمــد خالــد توفيــق، الــذي كتــب لــه محبــوه وقرائــه كل مــا حفظــوه 
عنــه مــن كلمــات، وجعلوهــا ملصقــات ثابتــة عنــد قبــره لكنهــا ســتبقي 
أكثــر خلــودا فــي قلوبهــم مــا دامــت كتابــات الرجــل باقيــة، ومــادام 
للكلمــة احترامهــا، وللفكــر أثــره الطيــب فــي حيــاة الشــعوب، وفــي 
تلــك اللحظــة ضجــت القاعــة بالتصفيــق الحــاد، وعلــت صيحــات 
الإعجــاب مــن الحاضريــن، فابتســم ســامح وتــوردت وجنتــاه بســعادة 
إلــى صــورة  بيــده  غامــرة نابعــة مــن قلبــه بعــد أن صحبــت إشــارته 
والجاليــة  العربيــة  الــدول  شــباب  مــن  الحاضريــن  تصفيــق  العــراب 
المصريــة والآلاف مــن عشــاق العــراب والذيــن اكتظــت بهــم القاعــة 
حتــى لــم يبــق فيهــا موضــع لقــدم، فقــال ســامح مبتســما وقــد أشــرق 

وجهــه بالنــور والســعادة:
- أردت عندمــا اختــرت شــخصية مؤثــرة فــي مصــر العالــم العربــي، 
وربمــا فــي حاضــر الإنســانية جمعــاء، أن أكتــب عــن دكتــور أحمــد 
خالــد توفيــق ليتــاح لــي أن أقــدم للشــباب فــي مصــر والبــاد العربيــة 
نموذجــا حقيقيــا لبطــل ليــس مــن صنــع الخيــال، لكنــه بطــا كان 
يعيــش بينهــم فــي بقعــة مــن بقــاع الأرض وفــي زمانهــم، فأثــر فيهــم 
كمــا تأثــر بهــم، وأشــرقت الابتســامة فــي وجــه ســامح درويــش لتنســيه 



مــرارة الأيــام حيــن صعــد رئيــس المؤسســة ليســلمه الجائــزة متمنيــا لــه 
التوفيــق فيمــا هــو قــادم مــن أعمــال، وعــاد ســامح بعــد رحلــة كانــت 
كالحلــم الجميــل وهــو لا ينســي عاصفــة التصفيــق التــي كانــت فــي 
ختــام كلمتــه، ولا تلــك العاصفــة مــن الحــب التــي ودعــه بهــا الشــباب 
العربــي حتــى صعــد الطائــرة التــي تقلــه إلــى مصــر ســابحة فــي الفضــاء 
ليعــود إلــى حيــاة جديــدة وبدايــة جديــدة، بعــد أن تغيــرت حياتــه 
بفضــل رجــل تــرك عميــق الأثــر فــي حيــاة الآلاف دون أن يــراه كثيــر 
منهــم فقــط لأنــه أحــب فعــل الخيــر وتقديــم مــا يســعد النــاس جميعــا. 
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عن الدار ومشروع النشر الحر

دار لوتــس للنشــر الحــر هــي أول دار نشــر حــرة يملكهــا كل كاتــب، تعتمــد 
يهــدف إلى تخطــي عقبــات  مــن خــال مشــروع طمــوح  الحــر  النشــر  مبــدأ 
النشــر ومســاعدة الكاتــب للنشــر بطريقــة تمنحــه الحريــة الكاملــة وكل الحقــوق 
ودون  معنــوياً،  أو  مــادياً  اســتغلاله  دون  مــع كتابــه  للتعامــل  والصلاحيــات 

احتــكار لمجهــوده الفكــري في عمليــة تجاريــة، وبــدون تكلفــة ماليــة.

هــي مشــروع خدمــي وليــس تجــاري، تدعــم الكاتــب الموهــوب وتســانده، تحــاول 
الارتقــاء بمســتوى الأدب وتهــدف إلى احــرام الكاتــب والقــارئ مــن خــال 
نشــر كل مــا هــو جيــد دون الإســاءة لشــخص، أو أشــخاص، أو مؤسســات، 

أو أفــكار، أو عقائــد، أو ديانات، أو أنظمــة سياســية.
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